
} الريــاض - وجـــه العاهـــل الســـعودي الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز ضربة قاصمة لترتيبات 
إقطاعيـــة الســـلطات فـــي بـــلاده بعزلـــه عددا 
من كبار المســـؤولين الســـعوديين وتوقيفهم 
وإحالتهم للســـلطات القضائية للتحقيق معهم 

بتهم الفساد والتربح من المال العام.
وذكرت وكالة الأنباء الســـعودية أن العاهل 
الســـعودي أصدر قـــرارا ملكيا بإنشـــاء لجنة 
لمكافحة الفســـاد وأسند رئاســـة اللجنة لولي 
العهد الأميـــر محمد بن ســـلمان، ليتبع القرار 
بقـــرارات ملكية أخـــرى بإعفاء وزيـــر الحرس 
الوطنـــي الأميـــر متعـــب بـــن عبداللـــه ووزير 
الاقتصـــاد والتخطيـــط عادل فقيه، ســـرعان ما 
تحولت إلـــى أوامر بتوقيـــف وتحقيق وحجز 
أموال للوزيرين اللذين وقع إعفاؤهما بالإضافة 
إلى عدد من الأمراء والوزراء والوزراء السابقين 

ورجال أعمال وأصحاب مؤسسات إعلامية.
إن  لـ“العـــرب“  ســـعودي  مصـــدر  وقـــال 
الإجراءات الأخيرة ”أعادت مركزية السلطة في 
الدولة السعودية وأغلقت باب توزيع المناصب 
بما يشـــبه الإقطاعية العائلية، وهو الأمر الذي 

أتاح فرصة للفساد والمفسدين“.
وأضـــاف المصـــدر الذي لم يشـــأ الكشـــف 
عـــن هويته نظرا لحساســـية الأمر، أن ”الأمراء 
والوزراء وأصحـــاب المناصب الرفيعة ما عاد 
بوســـعهم أن يرثوا مناصـــب آبائهم. الاختيار 
الآن يعتمد علـــى الكفاءة. لقد كان الأمر الملكي 
بتشـــكيل لجنة لمحاربة الفســـاد شديد اللهجة 
ولم يترك مجالا لأي لبس بأن الملك وولي العهد 

كلاهما عزم على محاربة الظاهرة“. 
وكان العاهل الســـعودي قد قـــال في الأمر 
الملكي ”لن تقوم للوطن قائمة ما لم يتم اجتثاث 
الفساد من جذوره ومحاسبة الفاسدين وكل من 

أضر بالبلد وتطاول على المال العام“. 
وكان ولـــي العهد الســـعودي الأمير محمد 
بن ســـلمان قد قطع وعدا على نفسه، في مقابلة 
تلفزيونية قبل أشـــهر، بأن يحارب الفســـاد في 
بـــلاده، وأكد حينها أن الأمر لن يســـتثني أحدا 

مهما بلغت مرتبته أو موقعه أو مكانته.

ويبـــدو أن الأمير محمـــد تريث في الدخول 
في مواجهـــة مع المتهمين بالفســـاد إلى حين 
توفـــر المعطيات الكافية لعزلهم وبدء التحقيق 

معهم.
واســـتغلت أفـــرع في الأســـرة المالكة فترة 
جمود طويلة في الحكم بسبب مرض العاهلين 
الراحليـــن الملك فهـــد والملـــك عبدالله، وفترة 
مـــن الوفـــرة الماليـــة، فـــي ترســـيخ أقدامهـــا 

ومحسوبيها في مؤسسات الدولة.
وتمـــددت شـــبكة المصالح لتشـــمل عوائل 
صارت محسوبة على أفرع الأسرة واستطاعت 

أن تحصل على امتيازات تجاوزت المعقول.
شـــملت  التوقيفـــات  إن  مصـــادر  وقالـــت 
الملياردير الأمير الوليد بن طلال رئيس شركة 
المملكة القابضة للاســـتثمار، مـــع محتجزين 
آخريـــن هـــم 11 أميـــرا وأربعـــة وزراء حاليين 

والعشرات من الوزراء السابقين.
وتتمتـــع لجنة مكافحة الفســـاد بســـلطات 
واســـعة النطاق مـــن بينها التحقيـــق وإصدار 
أوامـــر القبـــض والمنـــع من الســـفر وكشـــف 
وتتبـــع  وتجميدهـــا  والمحافـــظ  الحســـابات 

الأموال والأصول.
ووصـــل الســـعوديون إلـــى حـــد بعيد في 
عدم قبـــول تأثير احتـــكار الثروة وسياســـات 
اقتصادية تســـير باتجاه تركيز هذه الثروة في 
أيدي مجموعـــات من المســـؤولين المتمتعين 
بنفوذ كبير. وتســـببت هذه الممارســـات على 
مـــدار عقود بخلق فجوة كبيرة خلقت ”اقتصاد 

عدم المساواة“ السعودي.
وأظهـــر تراجـــع أســـعار النفـــط طـــوال 3 
أعوام الثغرات التي تســـبب فيها الفســـاد في 
المملكـــة، مـــع لجـــوء الحكومـــة إلـــى تقليص 
النفقـــات وتحويل الاعتماد علـــى مصادر دخل 

غير نفطية.
وقال كريستيان كوتيس الرشسن، الباحث 
فـــي معهد بيكر للسياســـات العامة، إن ”الأمير 
محمد بن سلمان يقود تحركا بعيدا عن أسلوب 
الحكـــم بالتوافق والحفاظ علـــى توازنات عبر 
توزيـــع مراكز القوى، الذي ميز الســـعودية في 

الماضي“. ومنذ توليـــه ولاية العهد في يونيو 
الماضي، تعيد القرارات الإصلاحية إلى الأمير 
محمد كتابة العقد الاجتماعي في الســـعودية. 
وفرضت قرارات السبت تكهنات بعملية واسعة 
للإحـــلال والتبديل تجري فـــي صفوف النخب 
السعودية الحاكمة ومراكز النفوذ الاقتصادي، 
كي تتماشـــى مـــع قوى التحديث الســـائرة في 

البلاد.
كما يحتـــاج الأمير محمد إلى ســـرعة أداء 
بين المؤسســـات الحكوميـــة لتكون قادرة على 
مجاراة تطلعاته الحثيثة، خصوصا حول رؤية 

الإصلاح 2030.

ويقول محمـــد اليحيى، الباحث غير المقيم 
في المعهد الأطلســـي، إن ”الأمير محمد يرسل 
رســـالة واضحة بأن الفســـاد لن يتم التسامح 

معه في المستقبل“.
وأضاف ”رقعة الفساد الكبيرة شكلت دائما 
عقبة أمام الاســـتثمارات الداخليـــة والأجنبية 
فـــي المملكة، عبر اختفاء مليـــارات كل عام من 

الموازنة العامة التي تديرها الحكومة“.
وأكـــد اليحيى ”لذلك يجب عليـــه أن يطيح 
بالرؤوس الكبيرة أولا، إذا كان يريد لرؤية 2030 
وبرنامجها الإصلاحي أن ينفذ فعلا، وبالشكل 

المطلوب“.

وسيكون على الأمير محمد استغلال مرحلة 
الصدمـــة التـــي تعيشـــها شـــخصيات متهمة 
بالفساد، والإســـراع بتفكيك المنظومة الأعمق 
التي تضـــم منتفعيـــن كثرا وشـــركات محافظ 

وأرصدة بنكية. 
كما ســـيكون عليه إجراء إصلاحات واسعة 
داخل الوزارات ومؤسســـات الجهـــاز الإداري، 
حتى تكون قـــادرة على تنفيذ الإصلاحات، قبل 
الانتقـــال إلى المرحلة التالية، التي قد تشـــمل 
قوى أخـــرى محافظة فـــي المجتمـــع، مازالت 
تشـــكل عائقا أمـــام تحديث أوســـع يطمح إليه 

الحكم السعودي الجديد.

} بيروت - يدفع حـــزب الله وحلفاؤه باتجاه 
تحويل استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري 
إلـــى تفصيل أمني متعلق بمـــا ورد في خطاب 
الاستقالة عن مخاطر تستهدف حياته وتجريده 
من أي مضمون سياســـي يتعلق بسلوك حزب 
الله في لبنان والنفـــوذ الإيراني المهيمن على 

البلد والمنطقة.
وتشـــوّش أجهزة الأمن اللبنانية والجيش 
علـــى حقيقـــة أن الحريري كان مهـــددا بالفعل، 
وفيما تســـعى مصادر أمنية وعسكرية للتبرؤ 
مـــن أي معلومـــات يتـــم تداولهـــا عـــن أخطار 
أمنيـــة رصدتهـــا أجهزة مخابـــرات دولية ضد 
رئيس الحكومة اللبنانية، تشـــدد منابر تحالف 
8 آذار القريبـــة مـــن حـــزب اللـــه على مســـألة 
التشـــكيك بحوافـــز الحريـــري الأمنية وحصر 
النقـــاش حـــول هـــذه الفرضيـــة وإهمـــال مـــا 
يســـتبطنه خطاب الاســـتقالة مـــن موقف لافت 
مـــن مرجعيـــة حكوميـــة ومـــن زعيـــم الطائفة 
الســـنية في لبنـــان ضد الوضـــع الحالي الذي 
يريـــد للبلـــد أن يكون بيدقـــا بيـــد الحاكم في 

طهران.

فبعد إصدار قوى الأمن بيانا تعلن فيه عدم 
علمهـــا بأي معلومـــات تفيد بـــأن هناك خططا 
لاغتيال الرئيس ســـعد الحريـــري، قال الجيش 
اللبناني الأحـــد إنه لم يتبين وجود أي مخطط 

لوقوع عمليات اغتيال في البلاد.
إلا أن مصادر حكومية أشـــارت إلى تذبذب 
وضع شبكات الاتصالات في لبنان وهو الشيء 
الـــذي تمـــت ملاحظته مؤخـــرا، ما يشـــير إلى 
إمكانية العبث بها، بالإضافة إلى إصرار حزب 
الله الدائم على أن يبقى المسيطر المطلق على 
كل ما له علاقة بالاتصالات والرصد في لبنان.

وقال مصدر سياســـي لبناني ”إن الحريري 
لا يحتاج إلى من يقول له إن الخطر ماثل دائما 
مـــن حوله بحكـــم أن والده دفع شـــخصيا ثمن 

الاستهداف بالاغتيال السياسي“.
وكان رفيـــق الحريري والد ســـعد رئيســـا 
للوزراء بعد الحرب الأهلية التي شهدها لبنان 
بين عامـــي 1975 و1990 وتم اغتياله في تفجير 

سيارة مفخخة عام 2005.
وشـــكك الأميـــن العـــام لحزب الله حســـن 
نصراللـــه بوجود أي تهديد لحيـــاة الحريري، 

وقال في كلمة تلفزيونية مباشـــرة إن اســـتقالة 
رئيس الحكومة اللبنانية ”قرار ســـعودي أملي 

عليه“.
ولم يـــر نصرالله ســـببا لبنانيا لاســـتقالة 
الحريري عازيا الاســـتقالة إلى ســـبب سعودي 

داخلي على علاقة بما يجري حاليا هناك.
وتساءل ما إذا كانت السعودية ”ستسمح“ 

للحريري بالعودة إلى لبنان.
وحملـــت كلمة الأمين العام لحزب الله حالة 
من الترقب والانتظار فالحزب وإيران يحتاجان 
إلـــى المزيد من الوقـــت لفهم الحـــدث، لذلك لا 
يريد نصرالله الخروج بأي موقف قد يعطل أي 

مخارج لاحقة.
وتســـاءل سياســـي لبنانـــي فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“، ”كيف يطمئـــن الحريري إلى نيات 
نصراللـــه، بينمـــا المتهمـــون الوحيـــدون في 
اغتيـــال رفيـــق الحريـــري عناصـــر فـــي حزب 
اللـــه يرفض الحزب تســـليمهم إلـــى المحكمة 

الدولية؟“.
ورأت مصادر سياسية لبنانية أن الحريري 
قدم مطالعة طويلة تشـــرح أســـباب اســـتقالته 

مهاجمـــا إيـــران التي تعيث فســـادا في كل بلد 
عربي تدخلت في شـــؤونه ومهاجما حزب الله 
الذي يقـــوم بدور مخرب ليس ضـــد لبنان فقط 
بل في مناطق أخرى نشـــط داخلها في المنطقة 
العربيـــة. ولفتـــت المصـــادر إلـــى أن الأخطار 
الأمنية التي تناهى إليه أنها تتهدده أتى ذكرها 
في جملة عرضية في آخر الخطاب لتمثل إضافة 
لمطالعته السياسية وليس لتكون أساسا يبني 

عليها حزب الله وفريقه ردودهما.
ولفتت مصادر دبلوماســـية إلـــى أن حدث 
الاســـتقالة جاء خارج كل توقعات إيران وحزب 
اللـــه، وأن طهران والضاحية تســـعيان لإنتاج 
رد فعـــل متعجـــل علـــى اســـتحقاق أطلـــق من 

السعودية.
واستنتج مراقبون لبنانيون صدمة أصابت 
النخبة السياسية اللبنانية التي تحاول إعادة 
التموضـــع وفق المعطى الجديد، وســـط ترقب 

لرد الفعل الذي يتخذه حزب الله إزاء الحدث.
ويتســـاءل هـــؤلاء عمـــا إذا كان التقليل من 
شـــأن الخطر الذي يتهدد الحريـــري في لبنان 
هدفـــه تقديم تطمينـــات له للعودة إلـــى لبنان 

للتوصـــل إلـــى تفاهمـــات جديـــدة، خصوصا 
وأن فريـــق الرئيس ميشـــال عـــون آثر الصمت 
والتعليق الهادئ على خروج شـــريك العهد من 

السلطة.
وذكر مكتب الرئيس اللبناني ميشـــال عون 
أن الرئيس ينتظر عـــودة الحريري إلى بيروت 

”للاطلاع منه على ظروف الاستقالة“.
أن  غربيـــة  دبلوماســـية  مصـــادر  ورأت 
اســـتراتيجية نفـــي مســـألة محاولـــة اغتيال 
الحريري من قبل المؤسسات الأمنية اللبنانية 
قد تمثل ســـببا آخر للأجهـــزة الدولية لاعتبار 
الأجهزة اللبنانية جـــزءا من المنظومة الأمنية 

لحزب الله في لبنان.
بالمقابـــل لفتـــت مصادر ســـعودية إلى أن 
اســـتقالة الحريري لا تمثل انســـحابا سعوديا 
من لبنان بل مقاربة سياســـية جديدة هجومية 
وفاعلـــة في هذا البلد. ولفـــت هؤلاء إلى إعلان 
وســـائل الإعلام السعودية الأحد عن أن السفير 
الســـعودي الجديد لدى لبنـــان وليد بن محمد 
اليعقوب قد أدى اليمين أمام العاهل السعودي 

الملك سلمان بن عبدالعزيز في السعودية.
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} عمــان - لا يكاد يمر يوم إلا ويعلن الجيش 
الأردنـــي عن إحباطه محاولـــة اختراق جديدة 
لحـــدوده خاصة مـــن الجارة الشـــمالية، الأمر 
الذي بات يشـــكل مصـــدر قلق كبير بالنســـبة 
للجيـــش الذي يكابد منذ نحو ســـت ســـنوات 
لتأمـــين المملكة مـــن الصراعـــات الدائرة على 

جنباتها.
ومنذ تمـــدد الصراع المســـلح في ســـوريا 
إلـــى الجنوب فـــي العـــام 2012 تحمل الجيش 
الأردنـــي بمفرده مســـؤولية حمايـــة الحدود، 
وقد دعم خلال السنوات الأربع الأخيرة بعض 
الجماعـــات التي تنتمي في معظمها لعشـــائر 

من المنطقة لمســـاندته، بيد أن قواته ظلت على 
استنفارها الدائم على هذا الشطر.

وســـجل في الأشـــهر الأخيرة تصاعد لافت 
لمحـــاولات اختراق الأراضـــي الأردنية من قبل 
عناصر متشـــددة وأخرى متورطة في شبكات 
تهريـــب، الأمـــر الذي شـــكل عامل اســـتنزاف 

بالنسبة للجيش.
وأعلن مصدر مسؤول في القوات المسلحة 
الأردنيـــة الأحـــد عن إحبـــاط محاولـــة جديدة 

لاختراق الحدود من الجهة الشمالية.
وقـــال المســـؤول ”إن المنطقـــة العســـكرية 
الشـــمالية وعلـــى واجهـــة إحـــدى وحداتهـــا 

وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأمن 
العســـكري تمكنت مـــن إحباط عمليـــة تهريب 

كمية كبيرة من المخدرات“.
وبحسب المصدر فقد ”شوهد عدة أشخاص 
فـــي المنطقـــة الفاصلة بـــين الحـــدود الأردنية 
السورية، ينوون التسلل من الأراضي السورية 
إلـــى الأراضي الأردنية، حيث تم تطبيق قواعد 
الاشـــتباك، ممـــا أدى إلـــى تراجعهـــم باتجاه 
العمـــق الســـوري، وبعـــد تفتيـــش المنطقة تم 
العثـــور على أكياس تحـــوي بداخلها نحو 15 
ألـــف حبة ترامادول مخـــدر، وتم تحويلها إلى 

الجهات المختصة“. 

ويعتبـــر الأردن أحد أبـــرز المتضررين من 
الصراع الدائر في سوريا، فإلى جانب التهديد 
الـــذي تشـــكله لـــه جماعات ســـنية متشـــددة، 
وشـــبكات تهريـــب الممنوعات التي انتعشـــت 
بفعل الحـــرب في هـــذا البلد، يخشـــى الأردن 

أيضا من تسرب عناصر تابعة لإيران.
وهذا الوضع بات بالواضح يشكل هاجسا 
للقيادة الأردنية التي لا تترك مناســـبة أو لقاء 
دوليا إلا وتطالب بضرورة إيجاد حل للصراع 
السوري، فاســـتمراره سيعرض الأردن لمخاطر 
كبيـــرة تبعاتها لـــن تؤثر فقط عليـــه بل وعلى 

المنطقة بأكملها.

} شــرم الشيخ (مصر) - أجرى رئيس مجلس 
النـــواب اللبنانـــي نبيـــه بـــري خـــلال زيارته 
إلـــى مصر بمناســـبة افتتـــاح مؤتمر شـــباب 
العالم بمدينة شـــرم الشـــيخ الأحد لقاء مطولا 
مـــع الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح السيســـي 
بشـــأن القرار المفاجئ للرئيس ســـعد الحريري 
بالاستقالة من رئاسة الحكومة اللبنانية، طالبا 

منه التدخل في هذه المسألة.
ويشـــهد الوسط السياســـي اللبناني حالة 
ارتبـــاك كبيـــرة خاصة فـــي صفـــوف الموالين 
لحزب الله باعتبار أن الاستقالة التي تقدم بها 
الحريري من شـــأنها أن تعري نشاطات الحزب 
وتدخلاتـــه الإقليمية لفائدة إيـــران، وقد ينتج 
عنها واقع جديد يقود لبنان نحو منزلق خطير.

وكان الحريـــري قـــد أعلـــن الســـبت ومـــن 
الرياض عن اســـتقالته مـــن الحكومة منتفضا 
بذلك على انتهاك إيران لســـيادة لبنان وفرض 
وصايتهـــا عليـــه قائـــلا إن ”طهـــران تطاولت 
على سلطة الدولة وأنشـــأت دولة داخل الدولة 
وأصبحت لها الكلمة العليا“. واتهم حزب الله، 
المشـــارك في الحكومة، بـ“فرض أمر واقع بقوة 

سلاحه“.
وعقـــب اللقاء الذي جمع بين بري والرئيس 
السيســـي قال الأخير إن بلاده ترفض مساعي 
التدخل في الشـــؤون الداخلية للبنان و“مهتمة 
بالحفـــاظ على أمن واســـتقرار لبنان، ووقوفها 
إلـــى جانبـــه ودعمه فـــي مواجهـــة التحديات 

الراهنة“.

مـــن جهته أعرب نبيه بـــري عن أمله في أن 
يفضـــي هذا اللقاء إلى حل الأزمة قائلا في هذا 
الصدد ”رغـــم كل الصعوبات يفتـــح لقائي مع 
الرئيس السيســـي بابا كبيـــرا للانفراج وآمل 
من أهلنا في لبنان تهدئة النفوس. كما آمل من 
الإعلام التحلى بالمسؤولية الوطنية والمهنية“.

وشدد بري على أهمية التوفيق بين مختلف 
القوى السياســـية اللبنانية وإعـــلاء المصلحة 

السياســـي،  الاســـتقرار  وتحقيـــق  الوطنيـــة 
شـــاكرا مصر على دورها في الحفاظ على أمن 
واســـتقرار لبنان، ووقوفها إلـــى جانبه ودعمه 

في مواجهة التحديات الراهنة.
وكان السيسي تلقى في وقت لاحق اتصالا 
هاتفيا من الرئيس اللبناني ميشال عون، بحثا 
فيـــه الأزمة اللبنانية الراهنة وناقشـــا ضرورة 

تحجيم تداعياتها السياسية.

وحملـــت الجلســـة التـــي جمعـــت الرئيس 
المصـــري مع بـــري، والتي اســـتمرت لأكثر من 
ساعة، رســـائل عدة حول موقف مصر الرافض 
للتدخـــل الإيرانـــي والمطالب بضـــرورة اتحاد 

الأطياف اللبنانية لدعم استقرار هذا البلد.
وقال أســـتاذ السياسة الدولية في الجامعة 
الأميركية بالقاهرة عصام حسين إن ”تصريحات 
السيسي تنطوي على دلالة أن أكبر دولتين في 
المنطقة تدعمان الحريـــري وتقفان يدا بيد ضد 
محاولات إيران المتعاقبة لإشعال الفتن بالمنطقة 

وضم لبنان إلى العراق وسوريا“.
ولفـــت في تصريحاتـــه لـ“العـــرب“ إلى أن 
”بـــري كان قد قرر قطـــع زيارته المقررة مســـبقا 
لمصر والعودة إلى لبنان فور معرفته باستقالة 
الحريري، ولكنه سرعان ما تراجع عن ذلك للقاء 
الرئيس المصري، واســـتطلاع الموقف الرسمي 

المصري مما يحدث“.
ويخشى البعض من تدهور الوضع اللبناني 
الهـــش، فـــي ظل إصـــرار إيرانـــي ترجمه كلام 
مستشار الرئيس الإيراني للسياسة الخارجية 
علـــي أكبر ولايتي خلال لقائه مع الحريري قبل 
ساعات من تقديم الأخير استقالته من أن لبنان 

جزء لا يتجزأ من نفوذ إيران.
تبـــدي  القاهـــرة  أن  ”العـــرب“  وعلمـــت 
اســـتعدادا ضمنيا للتحرك السياسي على خط 
الأزمـــة اللبنانية لمنع انفجـــار الموقف الإقليمي 
في مرحلة بالغة الحساسية، ويمكن أن تتجاوز 

تداعياتها حدود لبنان.

} دمشــق - تسود حالة من الضبابية المشهد 
الســـوري بانتظار ما ســـينتج عنه اللقاء الذي 
ســـيجمع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
ونظيـــره الأميركي دونالـــد ترامب على هامش 
قمّـــة منتدى التعـــاون الاقتصادي لدول آســـيا 
والمحيـــط الهـــادئ في فيتنـــام يومـــي 10 و11 

نوفمبر الجاري.
وأعلن ســـفير روسيا لدى الولايات المتحدة 
أناتولـــي أنطونـــوف أنّ ”الرئيـــس فلاديميـــر 
بوتين والرئيس دونالد ترامب يمكن أن يناقشا 
مكافحـــة الإرهـــاب الدولـــي وســـوريا وكوريا 

الشمالية“ خلال الاجتماع المحتمل في فيتنام.
واعتبر أنطونوف فـــي تصريحات إعلامية 
على هامش مؤتمر جمعية العلماء الروســـية-
الأميركية أنّ ”الاتصـــالات بين الزعيمين مفيدة 
دائما، فإذا جلس الزعيمان معا وتحدّثا فيمكن 
أن يكـــون لديهمـــا جـــدول أعمال واســـع جدّا 

للنقاش“.
وتعتبر الأزمة السورية إحدى أبرز القضايا 
العالقة بين الجانبين، ورغم التنسيق العسكري 
لتفـــادي التصـــادم بـــين قواتهمـــا والأطـــراف 
المواليـــة لهما في أكثر من جبهة ســـورية، بيد 
أن هنـــاك نقـــاط تباعد كثيرة بينهمـــا، وأهمها 

الوجود الإيراني.
وتسجل إيران حضورها في معظم الجبهات 
في سوريا وذلك عبر المئات من مقاتلي الحرس 
الثوري وميليشـــيا حزب اللـــه اللبناني، فضلا 
عن ميليشـــيات أخـــرى من جنســـيات عراقية 
وأفغانية شـــكلتها في الســـنوات الأخيرة لدعم 
نظام الرئيس بشـــار الأســـد وأيضـــا لتكريس 
وجودهـــا في هـــذا البلد، في ســـياق طموحها 

لبسط نفوذها على المنطقة.
ويشـــكل هذا الوجـــود الإيراني مصدر قلق 
كبير بالنســـبة للولايـــات المتحـــدة وحلفائها، 
وسط هواجس من أن تسيطر طهران فعليا على 
هذا البلد على شـــاكلة مـــا قامت به في العراق، 

بعد الاحتلال الأميركي له.

ويقول خبراء إن روســـيا لديها هي الأخرى 
هذا الهاجس، بيد أنها تجد نفســـها في حاجة 
إلى الدعـــم الإيراني على الأراضي الســـورية، 
وهذه المســـألة تشـــكل جوهر خـــلاف كبير مع 

الأميركيين.
وحصل في أغسطس الماضي اتفاق روسي 
أميركـــي بعيدا عن مؤتمر أســـتانة الذي ترعاه 
كل من روســـيا وتركيا وإيـــران، يقضي بإقامة 
منطقة خفض تصعيد في جنوب غرب ســـوريا، 
مـــن أهدافه الضمنيـــة إبعاد طهـــران وذراعها 
حزب الله عن إسرائيل حليفة الولايات المتحدة، 
بيد أن هذا الإجراء اعتبره الاســـرائيليون غير 
كاف، خاصـــة وأن إيران لديهـــا أكثر من بوابة 
يمكـــن أن تتغلغـــل من خلالها في هذا الشـــطر 
الحيـــوي الذي يحد أيضـــا الأردن، وبالتالي لا 
بـــد من إقامة منطقة عازلـــة بعمق 50 كلم داخل 

الأراضي السورية.
وقد ذكرت مصادر ميدانية مطلعة أن إيران 
بدأت منذ أشـــهر قليلة في اعتماد اســـتراتجية 
جديدة تقوم على اســـتقطاب عناصر ســـورية 
في الجنوب أساســـا، بدلا من اعتماد عناصرها 
المحليـــة أو الموالـــين لها مـــن لبنـــان والعراق 

وجنسيات أخرى.
وقد نجحت في تشـــكيل فصيل أطلقت عليه 
”اللواء 313“ تعود تبعيته المباشرة إلى الحرس 
الثـــوري الإيراني ومعظم عناصره من محافظة 

درعا الجنوبية.
ويرى خبراء أن إيران بهذه الخطة تريد أن 
تســـتبق الضغوط التي يمكـــن أن تتعرض لها 
في سوريا، وبذلك تســـارع لتأسيس حزب الله 
ســـوري يتولى هو تأمين نفوذها في هذا البلد، 
خاصة وأن مؤشـــرات عديدة تؤكـــد أن الأمور 

تتجه في سوريا لخواتيمها.
بالتوازي مع ذلك تســـرع إيـــران عملياتها 
العســـكرية للســـيطرة على الحدود الســـورية 
العراقية معولة بالأساس على الحشد الشعبي 
وعلـــى الجيـــش الســـوري وميليشـــياتها في 
محافظـــة دير الزور وذلك تحـــت غطاء محاربة 

داعش.
وكشـــف مصـــدر عســـكري الأحـــد أن قوة 
عســـكرية عراقية مدعومة بالحشـــد الشـــعبي 
دخلت إلـــى الأراضي الســـورية، فـــي محاولة 
محاذيـــة  قـــرى  علـــى  ســـيطرتها  لاســـتكمال 

للأراضي العراقية بدير الزور. وأضاف المصدر 
أن ”عجـــلات مفخخة لتنظيـــم داعش اعترضت 
القوات العراقية أعقبها هجوم لعناصر داعش، 
حيـــث دارت اشـــتباكات عنيفة بـــين الطرفين، 
وتســـببت فـــي قتـــل 16 مـــن عناصـــر التنظيم 
المتطـــرف ومقتـــل ثلاثة مـــن عناصر الحشـــد 

الشعبي وإصابة أربعة آخرين بجروح“.
وفي وقت ســـابق قام قاســـم سليماني قائد 
فيلق القدس الذراع الخارجية للحرس الثوري 
الإيرانـــي بزيارة إلى مدينـــة دير الزور التي تم 
طرد داعش منها مؤخرا، ما فهم منه أنه رسالة 

بأن الدير خاضع للنفوذ الإيراني.
ويـــرى مراقبـــون أن التحـــركات الإيرانية 
المتســـارعة تتطلب بالتأكيد رد فعل أميركي في 
المقابل وهذا قد يعيد إشعال باقي الجبهات، ما 

يعني إطالة الأزمة.
ويشهد الوضع في معظم جبهات القتال في 
ســـوريا هدوءا نسبيا لعدة عوامل منها مناطق 
خفـــض التصعيـــد الـــذي أعلن عنهـــا في ريف 
دمشق وريف حمص وإدلب، فضلا عن الجنوب 
الغربي، وأيضا لتـــآكل الرقعة الجغرافية التي 
يســـيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية بعد أن 

خسر حضوره في ريف حلب ثم الرقة.

ويقـــول مراقبـــون إن طموحـــات إيران في 
سوريا بالتأكيد ستكون مدار حديث طويل بين 
الرئيســـين الأميركي والروســـي خلال لقائهما 

المرتقب الذي سيبنى عليه الشيء ومقتضاه.
ولا تنحصر صعوبة التوصل إلى تســـوية 
في ســـوريا فقط في الوجود الإيراني، بل أيضا 
في طبيعة النظام المســـتقبلي لســـوريا وموقع 
أكـــراد هذا البلد فيه، خاصـــة وأن هناك رفضا 
تركيـــا واضحـــا لأي حكـــم ذاتـــي كـــردي على 

حدودها.
وتعتبـــر تركيـــا أحـــد الأطـــراف الإقليمية 
الرئيســـة المتورطـــة هـــي الأخرى في المشـــهد 
الســـوري، وهي ترفض أي نفـــوذ للأكراد لأنها 
ترى في ذلك تهديدا لأمنها القومي، خاصة وأن 
الطرف الرئيسي الممثل لهذا المكون هو الاتحاد 
الديمقراطي الذي تعتبره امتدادا لحزب العمال 
الكردســـتاني، الذي لديه طموحـــات انفصالية 

على أراضيها.
وقد اضطرت روســـيا علـــى خلفية الموقف 
التركي، وغيـــاب توافق مع الولايـــات المتحدة 
إلـــى تأجيل مؤتمـــر كانت تعتزم عقـــده في 18 
نوفمبر الجاري في مدينة سوتشي حول الأزمة 

السورية.

وقال متحدث باســـم الرئيس التركي رجب 
طيـــب أردوغـــان الأحـــد إن مؤتمـــر ”شـــعوب 
ســـوريا“، تأجـــل وإنه لـــن توجه الدعـــوة إلى 
الاتحاد الديمقراطي إذا ما جرى عقده في وقت 

لاحق وذلك بعد اعتراضات بلاده.
والأسبوع الماضي أشار زعيم حزب الاتحاد 
الديمقراطي إلى أن الحزب يؤيد حضور مؤتمر 
الســـلام، فيما كان سيمثل أول مشاركة للأكراد 

في جهود دبلوماسية رئيسية لإنهاء الحرب.
وأوضـــح إبراهيـــم كالين ”أبلغتنا روســـيا 
بـــأن الاجتماع تأجـــل الآن وأن حـــزب الاتحاد 

الديمقراطي لن توجه إليه الدعوة“.
وظهر الاتحـــاد الديمقراطي كأحد اللاعبين 
الرئيسيين في سوريا منذ بدأت الحرب في 2011 
وقـــال إن دعوة وجهت إليـــه لحضور الاجتماع 

في سوتشي المطلة على البحر الأسود.
وتســـيطر وحـــدات حماية الشـــعب الذراع 
العســـكرية للاتحاد على أكثـــر من 30 بالمئة من 
الأراضي الســـورية. وتمثل الركيزة الأساسية 
لقـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة المتحالفـــة مع 
الولايـــات المتحدة، ويـــرى محللون أنه لا يمكن 
التوصل إلى حل نهائي في سوريا دون إشراك 

هذا الطرف والاستماع لمطالبه.   
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◄ استدعت مصر سفراء عدة دول 
غربية الأحد احتجاجا على بيان انتقد 

احتجازها محاميا حقوقيا مصريا 
كان يساعد في التحقيقات الجارية في 

قضية مقتل طالب إيطالي.

◄ قتل 75 نازحا مدنيا على الأقل في 
تفجير بعربة مفخخة نفذه تنظيم داعش 

مستهدفا تجمعا لهم في محافظة دير 
الزور في شرق سوريا، وفق ما أفاد 

المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد.

◄ قال الفريق محمد فريد رئيس الأركان 
المصري الجديد، الأحد، إن بلاده 

تتخذ المزيد من التدابير والإجراءات 
لحماية حدودها برا وبحرا وجوا، 

مطالبا عسكريين التقاهم غربي البلاد 
بـ“اليقظة الكاملة“.

◄ اعتقلت الشرطة الإسرائيلية صباح 
الأحد شخصين مقربين من رئيس 

الوزراء بنيامين نتنياهو، وأخضعتهما 
للتحقيق في قضية الغواصات الألمانية 

المعروفة باسم (القضية 3000).

◄ يصل الرئيس الموريتاني محمد 
ولد عبدالعزيز الاثنين إلى العاصمة 

السودانية الخرطوم في زيارة رسمية 
تستغرق يومين، يجري خلالها 

مباحثات مع نظيره عمر البشير حول 
تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية.

◄ أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد أنه 
يحتفظ بجثث 5 من الفلسطينيين الـ12 

الذين قتلوا لدى قيامه بتفجير نفق 
يصل الأراضي الإسرائيلية بقطاع غزة.

◄ أغلق أصحاب المحال التجارية 
في مدينة منبج شرقي حلب السورية، 
أبوابهم، الأحد، احتجاجا على فرض 
الأكراد التجنيد الإجباري على شباب 

المدينة، بحسب مصادر محلية.

باختصار

أخبار
المشهد السوري يتأرجح بين التسوية والعودة إلى الاشتعال

[ إيران تسرع وتيرة تغلغلها في الجنوب معولة على عناصر سورية  [ روسيا تؤجل مؤتمر شعوب سوريا
اللقاء المنتظر بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروســــــي فلاديمير بوتين على 
قدر كبير من الأهمية بالنسبة للسوريين، حيث أنه قد يؤذن ببداية تسوية فعلية للنزاع في 

سوريا، أو قد يسرع في عودة هذه الساحة إلى الاشتعال.

مفتاح التسوية  بين أيديهما

إبراهيم كالين:

أبلغتنا روسيا  أن الاتحاد 

الديمقراطي لن يشارك في 

مؤتمر سوتشي

«الأردن وضع استراتيجية لمكافحة الإرهاب والتطرف والتي تم تنفيذها في مختلف مؤسسات 

المجتمع المدني وتقوم على أسس الحوار ومحاربة الفكر الظلامي بالفكر التنويري».

غالب الزعبي
وزير الداخلية الأردني

«اســـتقالة الرئيس ســـعد الحريري من الحكومة شـــكلت صدمة ولم تأت من فراغ، ونحن نؤيده 

وندعمه ونتفهم هذه الاستقالة وينبغي أن نعالجها بالروية والحوار». 

عبداللطيف دريان
مفتي لبنان

تواتر محاولات اختراق الحدود صداع مزمن للأردن

بري يعول على تدخل مصر لحل أزمة استقالة الحريري

بري والبحث عن مخرج

ّ



} بغــداد - تبـــذل القـــوات الأمنيـــة العراقية 
الموزّعة بيـــن عدد كبير من المهامّ والجبهات، 
هـــذه الأيـــام جهـــودا إضافيـــة لإدارة وتأمين 
الحشـــود الكبيـــرة المتدفّقة مـــن داخل البلاد 
وخارجهـــا للمشـــاركة فـــي الطقس الشـــيعي 
الأشـــهر، وهو أربعينية مقتل الحسين بن علي 

ثالث أئمة الطائفة الإثني العشرية.
ولم يخل البلد من أصـــوات مطالبة بالحدّ 
مـــن عدد الزوار خصوصا من إيران المجاورة، 
وذلـــك بشـــكل ظرفـــي واســـتثنائي، مســـايرة 
لظروف البلـــد المرهق أمنيا بفعل الحرب ضدّ 
تنظيم داعش وجهـــود تأمين المدن والمناطق 
مـــن هجماتـــه المحتملـــة، واقتصاديـــا بفعل 

تراجع أسعار النفط.
غير أنّ مثل تلك الأصوات التي تشـــدّد على 
أن دعواتهـــا ذات بعـــد عملـــي مصلحي عديم 
الصلـــة بـــأي أبعـــاد طائفية ودينيـــة تصطدم 
باعتراض شـــديد من قبل سياسيين يحاولون 
تقديـــم أنفســـهم للجمهور علـــى أنّهم ”حرّاس 
الطائفة الشيعية“، وذلك سعيا وراء الأصوات 
الانتخابية، خصوصا في الفترة الحالية التي 
هي فترة الاســـتعداد للانتخابات التشـــريعية 

القادمة المقرّرة لشهر مايو المقبل.
ويحيـــي الملايين من الشـــيعة، من العراق 
وخارجه، سنويا، هذا الطقس، في ذكرى مرور 
40 يوما على مقتل الحسين العام 680 ميلاديا، 

بزيارة قبره في كربلاء.
ومـــع تحـــول هـــذا الطقـــس إلـــى العلنية 
العـــام 2003 تحوّل الزوار الشـــيعة إلى أهداف 
للتنظيمات المتشدّدة على غرار تنظيم القاعدة 
ما يجعل المناسبة تترافق في كلّ عام مع حالة 

من الاستنفار الأمني الشديد.
وبســـبب الإجـــراءات الأمنية التـــي ترافق 
إحياء أربعينية الحســـين، تتعطل جميع أوجه 
النشـــاطات في بغداد وعدد مـــن المحافظات، 

التي تسكنها أغلبية شيعية.
واعتاد كبار المســـؤولين فـــي الحكومات 
العراقيـــة المتعاقبـــة منذ 2003 علـــى الظهور 
في أوســـاط الزوار المتجهيـــن إلى كربلاء في 
ممارســـة دعائية علنية. واشـــتهر في أوساط 
اســـتخدام  الشـــيعية،  السياســـية  الطبقـــة 

المناســـبات السياســـية في الدعاية والكسب 
الانتخابي. ويعتقد ساســـة شيعة أن ظهورهم 
وســـط الزوار وهم يقومون بخدمتهم، سيعزز 

من شعبيتهم.
وحجـــز رئيس الـــوزراء العراقي الســـابق 
نوري المالكـــي موقعا في عقدة تقاطع مروري 
يمـــر بها الملاييـــن من الـــزوار المتجهين إلى 
كربـــلاء، وأقام فيه موكبا كبيرا يحمل اســـمه، 
إلى جانب صورة كبيرة له ليقدم الطعام مجانا 

للزوار.
وبعـــد تنحيـــه من منصبـــه، غيّـــر أنصار 
المالكي اســـم الموكب، إلـــى ”مختار العصر“، 
وهو اللقـــب الذي يحبذون إطلاقـــه على زعيم 
ائتلاف دولة القانون، في إشـــارة إلى المختار 
الثقفي، وهو قائد عسكري حاول الثأر من قتلة 

الحسين.

وكانـــت الحكومة قد دأبت علـــى دفع نحو 
5 آلاف دولار لكل موكـــب يقدم الطعام أو يوفر 
منامـــا مجانيـــا للـــزوار، لكن رئيـــس الوزراء 
العراقـــي حيـــدر العبـــادي أوقف صـــرف هذه 
المبالغ العام 2015، مع اشتداد الأزمة المالية.

ويقول خبراء في الشـــؤون الاقتصادية إن 
زيارة الأربعين، التي تقول الســـلطات العراقية 
إن نحـــو 20 مليون شـــخص يشـــاركون فيها، 
تعمق الأزمة الاقتصادية في البلاد التي تعتمد 

على تصدير النفط.
وتتوقف معظم الأنشطة المالية والتجارية 
والاقتصاديـــة، الحكومية والخاصة، في بغداد 
خلال أيام الزيارة التي تســـتمر لنحو أسبوع 

كامل.
ويقول الخبراء إن أسواق المال والتجارة 
تتكبد خســـائر كبيـــرة في أيام الإغـــلاق، فيما 

يتضرر العاملون بأجور يومية بشــــدة خلال 
الزيارة إذ يضطرون لوقف أنشطتهم.

وفضلا عن هذا تتحمّل البلاد أعباء كبيرة 
في استيعاب مئات الآلاف من الزوار القادمين 
من الجارة إيران ســــيرا علــــى الأقدام. واعتاد 
هــــؤلاء الإيرانيون أن يأكلــــوا ويبيتوا مجانا 
فــــي العراق طيلــــة أيام الزيارة التــــي يمدّدها 

بعضهم لأربعين يوما.
ولا تتــــردّد بعــــض الأوســــاط الإيرانية في 
محاولة اســــتثمار هذه المناســــبة الشــــيعية 
الهامــــة لفتــــح بــــاب آخــــر للتدخّل المباشــــر 
فــــي العــــراق. وتقتــــرح بعض تلك الأوســــاط 
مشــــاركة أمنية إيرانية مباشــــرة فــــي تأمين 
المواكــــب، فيما يقترح البعض الآخر إرســــال 
فرق للمشــــاركة في خدمة الزوار وفي توظيب 

المزارات وتنظيفها.
وحــــدث الأســــبوع الماضي تراشــــق نادر 
بين بلدية كربــــلاء وبلدية طهران، حين كذّبت 
الأولى أنباء عن إسناد عملية تنظيف المدينة 

الشيعية المقدّسة للأولى.
وقال مدير بلدية كربلاء انمار الرفيعي في 
بيان صحافي إن ”مـــا تناقلته بعض القنوات 
الفضائيـــة والإذاعات المحلية عن إناطة مهام 
تنظيـــف المدينة لبلدية طهـــران أثناء الزيارة 
الأربعينيـــة عـــار عـــن الصحـــة“، وإن ”بلدية 
كربلاء هي المكلفة بالتنظيف من خلال آلياتها 
وكوادرهـــا“، مؤكّدا ”أن تواجد كـــوادر بلدية 

طهران هو من أجل التبرّك وليس العمل“.
وكان الرفيعــــي يــــرد بذلــــك على مســــاعد 
شــــؤون الخدمات فــــي بلدية طهــــران مجتبى 
يزداني الذي أعلن أن بلديته ستتولى تنظيف 
مدينتــــي كربــــلاء والنجف بعد انتهــــاء زيارة 

أربعينية الإمام الحسين.

} عدن (اليمن) - تبنّى تنظيم داعش هجوما 
استهدف، الأحد، مقرا أمنيا في محافظة عدن 
بجنــــوب اليمــــن، فيما حذّرت مصــــادر يمنية 
من اعتمــــاد مثل ذلك التبنّي أساســــا موثوقا 
لفهم وتفســــير ما يجري بالمدينة، مشيرة إلى 
أنّ الظاهــــرة الإرهابيــــة في المناطــــق اليمنية 
المســــتعادة مــــن المتمرّدين الحوثيــــين، غدت 
أكثــــر تعقيدا مــــن مجرّد نســــبتها للقاعدة أو 
داعش اللّذين تداخل نشــــاطهما بشكل واضح 
مع تحــــرّكات جماعة الإخوان المســــلمين ومن 
خلفها قطر المعنية إلى حدّ بعيد بعرقلة جهود 
التحالــــف العربي لإعادة الاســــتقرار وتطبيع 
الحياة في تلك المناطق ونســــف ما تحقّق من 

إنجازات في هذا المجال.
وداعـــش  القاعـــدة  مســـلّحو  ووجّـــه 
استهدافهما بشكل اســـتثنائي لقوات الحزام 
الأمنـــي التي أشـــرف التحالـــف العربي على 
تأسيســـها وتأطيرهـــا حتّـــى غـــدت العمود 
الفقـــري لحفظ الأمـــن بمناطق جنـــوب اليمن 
ورأس الحربة في مواجهة مسلّحي التنظيمين 
وتطهيـــر العديد مـــن مناطق جنوب وشـــرق 

البلاد منهما.
وتؤكّــــد مصادر في أجهــــزة الأمن اليمنية 
وجــــود أدلّة مادية معزّزة باعترافات موقوفين 
مــــن عناصــــر التنظيمين بشــــأن صــــلات بين 
قياديــــين فــــي حــــزب الإصــــلاح ذراع جماعة 
الإخــــوان فــــي اليمــــن والمدعوم مــــن قبل قطر 
وقياديــــين فــــي داعــــش والقاعــــدة لتســــخير 
مقاتلــــين وانتحاريين فــــي التنظيمين لتنفيذ 
اغتيــــالات لكبار القــــادة الأمنيــــين ومهاجمة 
مصالــــح حيويــــة بعــــدن وعدد آخــــر من مدن 
ومناطــــق الجنوب مــــن بينها مقــــرّات قوات 

الحزام الأمني.
وقــــام انتحــــاري يقــــود ســــيارة مفخخة، 
الأحد، بتفجير نفســــه في مقــــدم موكب مدير 

أمن عدن العميد شــــلال شــــايع، أثناء دخوله 
مقر عمله. وأشــــارت مصادر أمنية نقلت عنها 
وكالة الأنباء الفرنســــية إلى مقتل ستة جنود 

وجرح عدد آخر في الانفجار.
وأضافــــت أنه عقــــب العمليــــة الانتحارية 
تعرض المبنــــى والموكب لإطلاق نار كثيف من 
قبل مســــلحين تمركزوا فوق أسطح مبان تقع 

في محيط مقر إدارة المباحث.
فيما  لســــاعات  الاشــــتباكات  واســــتمرت 
دفعــــت إدارة أمــــن عدن بتعزيــــزات أمنية من 
معســــكر جبــــل حديــــد لتطهيــــر المبانــــي من 
المسلحين الذين تمكنوا من دخول مبنى إدارة 

المباحث في خضم الاشتباكات.
والعميد شــــايع هو من القيــــادات الأمنية 
البارزة فــــي عدن وقد بــــرز دوره في مواجهة 
تنظيمي داعش والقاعــــدة اللذين حاولا أكثر 
مــــن خمــــس مــــرات اســــتهداف موكبــــه، منذ 
استعادة القوات الحكومية بدعم من التحالف 

العربي الذي تقوده السعودية مدينة عدن من 
المتمردين الحوثيين في صيف ٢٠١٥.

وشــــنت قوات الأمن بقيادة العميد شــــايع 
حملة ضد الجهاديين في عدن، التي لم تشــــهد 

هجمات كبيرة في الأشهر الأخيرة.
وكانت لقوات الحزام الأمني مســــاهمتها 
الفاعلــــة فــــي مواجهة تنظيــــم القاعدة ووقف 
زحفه مســــتغلا حالة الحرب، وفي اســــتعادة 
مواقــــع بالغة الأهمية من ســــيطرته لا ســــيما 
مدينة المكلاّ مركز محافظة حضرموت إضافة 
إلى مناطق ومدن في محافظات شــــبوة وأبين 
والبيضــــاء، فضلا عن وقف موجة التفجيرات 
والاغتيالات التي كانت عدن قد شــــهدتها بعد 

تحريرها من الحوثيين.
وورد في بيان منســــوب لداعش بُثّ الأحد 
عبــــر تويتــــر أن أحد أتبــــاع التنظيــــم يدعى 
أبوعثمــــان الحضرمي نفذ هجومــــا على مقر 
البحــــث الجنائي التابع لإدارة الأمن في عدن، 

وفجر ســــيارته المفخخة في بوابــــة المبنى ما 
أســــفر عن مقتــــل ٣٠ من أفــــراد المقر. وأضاف 
البيــــان أنّ عددا مــــن أفراد داعــــش ”هاجموا 
المبنــــى وقامــــوا بإحراقــــه وجميــــع الآليــــات 

العسكرية فيه“.
وتتقاســــم قطر وجماعة الإخوان شــــعورا 
بتجــــاوز الأحــــداث اليمنية لهمــــا، بفعل طرد 
الأولــــى مــــن التحالــــف العربي علــــى خلفية 
تواطؤهــــا مــــع المتمرّدين الحوثيــــين، وبقاء 
الثانيــــة على هامــــش جهود تحريــــر وإعادة 
الاســــتقرار إلى المناطق اليمنية، وتجدان من 
ثمّ مصلحة مشتركة في إعادة المناطق المحرّرة 
إلــــى مربّــــع الفوضــــى، باســــتخدام عناصــــر 

متشدّدة.
صــــلات  ربطهــــا  قطــــر  عــــن  ومعــــروف 
بالمتشدّدين بما في ذلك تنظيم القاعدة في عدّة 
مناطق من بينها سوريا واستخدامهم لتنفيذ 

أجندتها ومقارعة خصومها.

أصابع إخوانية قطرية تحرك خيوط الإرهاب بجنوب اليمن
[ محاولة استهداف قيادي كبير في قوات الحزام الأمني بعدن 

[ مناسبة للدعاية السياسية وكسب الأصوات الانتخابية

3 الإثنين 2017/11/06 - السنة 40 العدد 10804

أخبار

نسبة العمليات الإرهابية في مناطق جنوب 
اليمن لتنظيم القاعدة وتبنّي تنظيم داعش 
ــــــات، وإن كانا يعكســــــان  لبعــــــض العملي
نشــــــاطا فعليا للتنظيمين المتشــــــدّدين في 
ــــــي لا تزال تتلمس طريقها  تلك المناطق الت
نحــــــو الاســــــتقرار، إلاّ أنّهما لا يفسّــــــران 
جميع أبعــــــاد الظاهرة الإرهابية هناك بعد 
أن تداخلت مــــــع مآرب جماعــــــة الإخوان 
المسلمين ومساعي داعمتهم قطر لإفشال 

جهود التحالف العربي الذي طردت منه.

«دولة الإمارات العربية المتحدة تقف بكل قوة وحسم مع المملكة العربية السعودية الشقيقة 
في مواجهة كل التحديات التي تستهدف أمنها وأمن المنطقة واستقرارها}.

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
 ولي عهد أبوظبي

«علينـــا توحيد الصفوف وتحصـــين جبهتنا الداخليـــة والتركيز على الأولويـــات.. هناك أخطار 
وتحديات كثيرة ما يستدعي منا الحكمة والتبصر والتعامل بحنكة}.

مرزوق الغانم
 رئيس مجلس الأمة الكويتي

من المستفيد الحقيقي من أحداث الفوضى في عدن

جبهة إضافية للقوات الأمنية
للمشاركة والتعقيب

news@alarab.co.uk

◄ أجرى العاهل السعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز اتصالا هاتفيا 

بالرئيس الأميركي دونالد ترامب عبّر 
فيه عن إدانة بلاده وشجبها للعمل 

الإرهابي الذي وقع في مدينة نيويورك، 
مؤكدا ”استعداد المملكة للمساعدة في 

مواجهة هذه الأعمال الشريرة“.

◄ دشنت هيئة الهلال الأحمر 
الإماراتي، الأحد، مخيما جراحيا 

مجانيا في مديرية عتق مركز محافظة 
شبوة بجنوب اليمن ضمن برامج 

المساعدات الإماراتية التي تنفذها 
الهيئة على الساحة اليمنية. ويختص 

المخيّم بإجراء عمليات جراحية 
بالمجان لذوي الدخل المحدود.

◄ اعترف متمردو اليمن بمقتل عدد 
من كبار قادتهم العسكريين في معارك 
مع القوات الموالية للحكومة المعترف 

بها دوليا، حيث نعت وزارة الدفاع 
التابعة لهم العميد الركن ناجي محمد 
العرشي والعميد الركن حميد المطري 

والعقيد محمد علي الصوفي.

◄ شرعت أجهزة أمنية وقضائية 
عراقية بإجراءات نقل أكثر من 1900 من 
عوائل تنظيم داعش من الأجانب بينهم 

1150 طفلا و760 امرأة، أغلبهن من 
جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق 

من معتقل تلكيف قرب الموصل إلى 
معسكر التاجي قرب العاصمة بغداد.

◄ دعا رئيس مجلس الأمّة الكويتي 
مرزوق الغانم، النواب للاجتماع 

الثلاثاء في مكتب المجلس لتبليغهم 
”رسالة مهمة“ من أمير البلاد الشيخ 

صباح الأحمد، علما أن البرلمان 
الكويتي علّق أشغاله حتى يتم تشكيل 

حكومة جديدة بعد استقالة حكومة 
الشيخ جابر المبارك.

باختصار أربعينية الحسين ترتب أعباء إضافية على العراق المرهق أمنيا واقتصاديا

حزب الله يقفل المتنفس 
الخليجي بوجه اللبنانيين

} المنامة – دعت مملكة البحرين، الأحد، جميع 
مواطنيهـــا الموجودين في لبنان إلى مغادرته 
فورا، مجـــدّدة دعوتها البحرينييـــن إلى عدم 

السفر إليه.
ويمثّـــل ذلـــك أحـــد الانعكاســـات العملية 
المباشرة لحالة التوتّر التي أضفتها سياسات 
حزب الله المشارك في الحكومة اللبنانية رغم 
تصنيفه إرهابيـــا من قبل العديـــد من الدول، 
علـــى علاقـــات لبنان بـــدول الخليـــج العربي 
التي لطالما مثّلت متنفّســـا لأعـــداد كبيرة من 
مواطنيـــه العامليـــن فـــي تلك الـــدول، وعامل 
تنشـــيط لاقتصاده الهشّ من خلال الآلاف من 
السياح الخليجيين الميســـورين الذين دأبوا 
على التوجه إلى لبنان، فضلا عن مســـاعدات 
مالية مباشـــرة ســـبق أن تلقتهـــا بيروت من 

بلدان خليجية.
وتزامنـــت الدعـــوة البحرينيـــة مع تأجيل 
رئيس الجمهوريـــة اللبنانية العماد ميشـــال 
عون زيارة هامّة للكويـــت كان مقرّرا أن يعمل 
خلالهـــا على فض الإشـــكال الناجم عن تورّط 
حزب اللـــه إلى جانب إيران فـــي قضية خلية 
العبدلـــي التي حوكم أفرادها وأدينوا بتكوين 
تنظيم إرهابـــي وتخزين أســـلحة والتخطيط 

لأعمال إرهابية.
وجاء إلغـــاء الزيارة ضمـــن تبعات إعلان 
رئيس الوزراء اللبناني ســـعد الحريري تقديم 
اســـتقالته اعتراضا على سياســـات حزب الله 

وإيران وأدوراهما التخريبية في بلاده.
وقـــال بيـــان أصدرتـــه وزارة الخارجيـــة 
البحرينية، الأحد، ”نظرا للظروف والتطورات 
الراهنـــة التي تمر بهـــا الجمهورية اللبنانية، 
تطلـــب وزارة الخارجيـــة من جميـــع مواطني 
مملكـــة البحريـــن المتواجديـــن حاليـــا هناك 
المغـــادرة فـــورا مـــع توخي أقصـــى درجات 

الحيطة والحذر“.
وتعدّ البحرين من الدول المتضرّرة بشكل 
مباشر من ســـلوكات حزب الله اللبناني ومن 
خلفـــه إيـــران، حيـــث توالى خلال الســـنوات 
الماضيـــة إعـــلان الســـلطات البحرينيـــة عن 
تفكيـــك خلايـــا وشـــبكات إرهابيـــة ذات صلة 
مباشـــرة بالحـــزب لجهـــة تمويـــل وتدريـــب 
أفرادهـــا ومســـاعدتهم على تهريب الأســـلحة 
والمتفجّـــرات إلى الداخـــل البحريني لتفجير 

الأوضاع الأمنية هناك.
ويعاني لبنـــان خلال الفتـــرة الحالية من 
مصاعـــب اقتصاديـــة كبيـــرة من شـــأنها أن 
تتضاعف مع توقّف حركة الســـياحة وانقطاع 
تدفـــق الاســـتثمارات الخليجيـــة عليـــه، فيما 
ســـتمثّل عودة الآلاف مـــن العمال مـــن بلدان 
الخليج عـــبءا إضافيا يتجاوز قـــدرات البلد 

على التحمّل.

بسبب الإجراءات الأمنية التي ترافق 
إحيـــاء أربعينيـــة الحســـين تتعطل 
جميع النشـــاطات فـــي بغداد وعدد 

من المحافظات

 ◄



صابر بليدي

} الجزائــر - أوعـــز الرئيـــس الجزائـــري 
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة، إلـــى رئيـــس وزرائه 
أحمـــد أويحيـــى، بإعداد مرســـوم رئاســـي، 
يتضمن توســـيعا لصلاحياته تشمل قطاعات 
ومشـــروعات حكومية، ذات صلة بالجبهتين 
الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في مجالات 
السكن والاستثمار، وبعض المشاريع الكبرى 
المتعثـــرة أو المجمّـــدة، تحـــت تأثير شـــح 

الموارد المالية.
وهـــو مـــا يمثّـــل توســـيعا لنفـــوذ أحمد 
أويحيى وصلاحياته في الســـلطة، بحيازته 
على الأوراق المهمة في سياســـة شراء السلم 
الاجتماعـــي المنتهجـــة من طرف الســـلطة، 
وامتلاك المفاتيح التي تتحكم في اســـتقرار 
الجبهة الاجتماعية، بعد سلسلة من خطابات 
التخويف والتهويل التي وجهها للرأي العام، 

منذ تعيينه رئيسا للحكومة.
وذكرت مصادر مطلعة، أن رئيس الوزراء، 
ســـيضطلع بموجب المهام المنتظر الكشـــف 
عنها لاحقـــا، بملفات الســـكن والاســـتثمار، 
والمشروعات التنموية المتعثرة أو المجمّدة، 
ممـــا يوحي إلـــى أنـــه ســـينتزع صلاحيات 
غير مســـبوقة من وزراء الســـكن والأشـــغال 

العمومية والموارد المائية.
وطرح التكليف الجديد، استفهامات لدى 
المراقبين، حول خلفياته ودلالاته خاصة وأن 
الـــرأي العام والطبقة السياســـية، لم يتعودا 
على مثل هـــذه الخطوات من طرف بوتفليقة، 

مع رؤساء وزرائه.
وكان بوتفليقة يعمد إلى مركزة القرارات 
السياســـية فـــي قبضتـــه، بدعوى ممارســـة 
صلاحياته دون منازعة المؤسسات الأخرى، 

أو الدوائر الفاعلة.
وعللت المصادر في تصريحات لوســـائل 
إعـــلام محليـــة، الخطـــوة المنتظـــرة، برغبة 

بوتفليقة فـــي تفعيل القطاعات الحساســـة، 
وبعث الحركية فـــي القطاعات المعوّل عليها 
فـــي ضمـــان تنمية مســـتدامة وخلـــق فرص 
الشـــغل، وغلـــق الورشـــات المفتوحـــة منذ 
ســـنوات في مجالات البنـــاء والبنى التحتية 

ومشاريع المياه والطرق.
وكان رئيـــس الوزراء الســـابق عبدالمالك 
ســـلال، لجأ إلى تجميد بعض المشـــروعات 
الكبرى، تحت ضغط شـــح المـــوارد المالية، 
بســـبب أزمة أسعار النفط، فيما عرفت البلاد 
فـــي عهدته شـــللا كبيرا في بعض ورشـــات 
الإنجـــاز فـــي قطاعـــات البنـــاء والأشـــغال 
العمومية، نظرا إلى عجز الحكومة، عن سداد 
المســـتحقات المالية للشـــركات والمقاولات 

العاملة.
وهو ما ســـاهم في ركـــود تنموي وظهور 
ملامح أزمـــة اجتماعية، مع تســـريح العمال 

وتوسّع دائرة البطالة.
ويـــرى مراقبـــون، أنّ اللجـــوء لتوســـيع 
صلاحيـــات رئيس الوزراء، بـــدل اللجوء إلى 
تعديل فـــي الطاقم الحكومي، بشـــكل يتواءم 
مع الدينامكية التي تطمح لها السلطة، يغذّي 
الغموض في تســـيير شـــؤون البلاد، خاصة 
مـــع تفاقم التجاذبـــات بين الدوائـــر الفاعلة 
في الســـلطة حول خلافـــة بوتفليقة في قصر 

المرادية.
وكان أحمد أويحيى، نفى خلال الأسابيع 
الأخيـــرة، فـــي بيان رســـمي ومقتضـــب، ما 
أوردته تســـريبات حول تعديل حكومي ينوي 
بوتفليقـــة القيـــام به، وهو النفـــي الذي أثار 
اســـتغراب الطبقـــة السياســـية والمحللين، 
حيـــث أنه ليس من صلاحياتـــه، وغير مخوّل 
للتأكيـــد أو النفي، باعتبـــاره من صلاحيات 

رئيس البلاد.
ويعدّ أويحيى واحدا من الوجوه الفاعلة 
في السلطة والطامحة لخلافة بوتفليقة، رغم 
تأكيـــده في أكثـــر من تصريح خـــلال الحملة 
الدعائيـــة للانتخابات المحليـــة المقررة بعد 
ثلاثة أســـابيع، بأنـــه ”لن يترشـــح لمنصب 

الرئاسة اذا ترشح لها بوتفليقة“.
وقـــال أويحيـــى الأحـــد في لقاء شـــعبي 
بمدينة ســـطيف، إنه لن يترشح للانتخابات 
الرئاســـية القادمة في حال ترشح بوتفليقة. 
وســـخر رئيس الوزراء الجزائري، بشـــدة من 

”خاصة  بـ“الذئـــب“،  ووصفهـــا  المعارضـــة 
الجزء الذي كان في الســـلطة“، وفق ما نقلت 

صحيفة الشروق الجزائرية.
وهـــو مـــا يعـــزّز رغبته في اعتـــلاء قصر 
المراديـــة، بمـــا أن حظـــوظ رئيـــس البـــلاد 
للتجديـــد باتت جد ضئيلة بســـبب أوضاعه 

الصحية المتدهورة.
وباتـــت العـــودة القويـــة لأويحيـــى إلى 
رئاســـة الـــوزراء للمـــرة الثالثـــة، ولحزبـــه 
وتوســـع  الديمقراطي)،  الوطنـــي  (التجمـــع 
نفـــوذه التدريجـــي فـــي الأســـابيع الأخيرة، 
تثير مخاوف منافســـيه المطروحين لخلافة 
بوتفليقة، على غرار ما يسميه خصمه الأمين 
العـــام لجبهـــة التحريـــر جمال ولـــد عباس، 
بـ“مرشـــح جبهة التحرير الوطنـــي“، ووزير 

النفط السابق شكيب خليل.
وكان جمال ولد عبـــاس، قال مؤخرا، إنه 
لا يمكن القبـــول برئيس للبلاد إلا من الحزب 

الحاكم أي من جبهة التحرير الوطني.

وألمـــح أحمـــد أويحيـــى، فـــي أكثـــر من 
تصريـــح، إلـــى أنـــه رجـــل ثقـــة بوتفليقـــة، 
وذراعـــه الأيمن، خاصة مـــع تأكيده على دعم 
رئيـــس البـــلاد، لبرنامـــج حكومتـــه المثير 
للجـــدل ولموجة مـــن انتقادات السياســـيين 

والخبراء.
ويعدّ التكليف الجديـــد أحد ملامح الثقة 
التـــي يتحدث عنها أويحيـــى، رغم الضبابية 
التي تخيّم على إدارة شـــؤون البلاد في هرم 
السلطة، وعلى مصير وزراء السكن والأشغال 
العموميـــة والمياه، بعد ســـحب مشـــروعات 
السكن ومصافي تحلية مياه البحر، ودورهم 

المستقبلي في الحكومة.
وينتظر أن ينزل أويحيـــى، إلى البرلمان 
لطرح قانون الموازنة العامة للعام 2018، على 
النواب من أجل مناقشـــته ومن ثم المصادقة 

عليه.
وتم تأجيل موعد التصويت على القانون 
إلى مـــا بعـــد إجـــراء الانتخابـــات المحلية 

المزمـــع إجراؤها في 23 من الشـــهر الجاري، 
تخوّفا مـــن انتقادات المعارضـــة وارتدادات 
القانون على نســـبة المشـــاركة في الاقتراع، 
بعدما كانت مقررة في الواحد والعشرين من 

الشهر الجاري. 
المواليـــة  السياســـية  الأحـــزاب  وتجـــد 
للســـلطة، نفســـها في حرج شـــديد، بســـبب 
معادلة تزامن خطابهـــا الدعائي للانتخابات 
المحلية القادمـــة المزمع إجراؤها في 23 من 
نوفمبـــر الجاري، مع اشـــتغال الحكومة على 

تمرير قانون الموازنة العامة الجديد.
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◄ نجا وكيل وزارة الداخلية بحكومة 
الوفاق الليبية فرج اقعيم، الأحد، 

من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة 
استهدفت موكبه، بمنطقة سيدي خليفة 

شرقي مدينة بنغازي، شرقي البلاد.

◄ بحث رئيس الوزراء التركي بن علي 
يلدريم مع رئيس المجلس الرئاسي 

الليبي فايز السراج، السبت، ملف 
المواطنين الأتراك الثلاثة المختطفين 

منذ السبت من قبل مسلحين مجهولين 
جنوب ليبيا.

◄ ألقت قوات الأمن التونسي في 
محافظة القصرين شمال غرب البلاد 

السبت، القبض على عنصرين تكفيريّين 
مفتش عنهما ومحكوم عليهما بالسجن.

◄ أعلنت السلطات الإيطالية، السبت، 
ضبط سفينة كانت قادمة إلى جنوب 

البلاد وهي محملة بنفط مهرب من ليبيا.

◄ أوقفت السلطات الأمنية المغربية، 
السبت، هولنديين اثنين، بتهمة قتل 
مواطن مغربي في عملية إطلاق نار، 

مساء الخميس استهدفت ثلاثة ضحايا، 
بمقهى بمدينة مراكش“.

◄ قالت وزارة الدفاع الجزائرية 
الأحد إن قوات الجيش دمرت مخبأ 

لإرهابيين خلال عملية بحث وتمشيط 
بمحافظة بومرداس القريبة من العاصمة 

الجزائرية وحجزت كمية من الأسلحة.

◄ أجرى حزب ”التقدم والاشتراكية“ 
المغربي، تصويتا جاءت نتائجه لصالح 

الاستمرار في المشاركة بالحكومة، 
وذلك عقب إعفاء العاهل المغربي الملك 

محمد السادس، لقياديين في الحزب، من 
بينهما الأمين العام نبيل بن عبدالله.

باختصار

أخبار
«قطر منزعجة من مخرجات اجتماعات القاهرة الهادفة إلى توحيد الجيش الوطني الليبي. كانت 

هناك محاولات للتشويش على الاجتماعات».
أحمد المسماري
الناطق باسم الجيش الليبي

«الاتحاد العام التونســـي للشغل يدعم مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة شرط 
احترامه لحقوق الإنسان والحقوق الفردية والعامة».

نورالدين الطبوبي
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل

إلـــى  لأويحيـــى  القويـــة  العـــودة 
نفـــوذه  واتســـاع  الـــوزراء  رئاســـة 
التدريجي، يثيران مخاوف منافسيه 

المطروحين لخلافة بوتفليقة

◄

قانـــون  علـــى  التصويـــت  تأجيـــل 
الميزانية إلى ما بعد إجراء الانتخابات 
المحليـــة تخوفا مـــن ارتداداته على 

نسبة التصويت

◄

توسيع مريب لمهام رئيس الوزراء الجزائري
[ مخاوف من تمدد نفوذ أويحيى على حساب المؤسسات الأخرى  [ الغموض يكتنف مصير وزراء السكن والأشغال العمومية والمياه

أثار توســــــيع صلاحيات رئيس الوزراء الجزائري، للاضطلاع بمهام جديدة تدخل ضمن 
ــــــب وزراية قائمة، غموضا جديدا في هرم الســــــلطة، وفــــــي كيفية التعاطي مع ملفات  حقائ
تسيير شؤون البلاد، لتكون بذلك أول مرة يوعز فيها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، بتوسيع 

صلاحيات رئيس وزرائه، ويغذّي نفوذه داخل القطاعات الحساسة.

أويحيى يضع يده على مناصب جديدة

مسارات الحل في ليبيا تقترب من مرحلة الاختبارات الصعبة

} قد لا يكون التصعيد العسكري الذي 
تشهده مناطق متفرقة من ليبيا، وخاصة في 
محيط جنوب العاصمة طرابلس، الذي يشهد 

عمليات متصاعدة تحت مُسمى ”بشائر 
الأمان“، مجردا من دلالاته السياسية، وإن 

جاء بلغة صواريخ الغراد وقذائف المدفعية 
والدبابات.

لا يمكن النظر لهذا التصعيد على أنه 
الحالة المستجدة الوحيدة في سياق المشهد 
الليبي بأحداثه وتطوراته، لا سيما وأنه جاء 

للاستدلال على وضع يوجز إلى حد بعيد 
ما يجري في الكواليس كما هو على الملأ، 

ليكشف الأدوار المُريبة لبعض الأطراف 
المُرتبطة بأجندات إقليمية وأخرى دولية.

ويبدو أن تلك الأطراف تسعى من وراء 
هذا التصعيد، إلى محاولة تقديم محاكاة 

سريعة لما أنتجته الأجندات الإقليمية 
والدولية على طول مساحة التعاطي مع 

مأزق الملف الليبي الذي تحوّلت أوراقه إلى 
مجموعة من الألغاز جعلت مسارات الحوار 

الليبي-الليبي توغل في متاهة مُعقدة.
وتنطوي مسارات ذلك الحوار على 

أهداف صادقة ونبيلة في جوهرها، تستهدف 
الخروج من حالة الانقسام والتشرذم، 

وتتراكم على هوامشها التي تمتد في عمق 
المشهد السياسي والعسكري بأبعادهما 

المختلفة، لترسم خرائط جديدة على حدود 
ومساحة العبث الراهن.

لكن ذلك لم يشفع للأطراف التي انخرطت 
في مسارات الحوار، حيث جاء توقيت هذا 

التصعيد ليُبعثر تلك الاستهدافات، وسط كمّ 
لا ينتهي من الأسئلة المشروعة، ومخاوف 

مُتصاعدة من تداعياته وتأثيراته على مجمل 
التوازنات السياسية والعسكرية في البلاد.

وتزامن هذا التصعيد الذي بدأ يجرّ 
خلفه جملة من التداعيات الموازية إلى 
لائحة طويلة من الاحتمالات المفتوحة 

على مصراعيها، مع الجولة الثالثة من 
المشاورات حول توحيد الجيش الليبي 

التي جرت أعمالها في العاصمة المصرية 
القاهرة، ومع بدء الاستعدادات للجولة 
الثالثة من الحوار الليبي-الليبي التي 

يُتوقع أن تنطلق أعمالها قريبا في تونس.
ويتقاطع هذا التزامن مع تسريبات 

قادمة من عواصم غربية حول توجّه جديد 
للتعاطي مع الملف الليبي يُنتظر أن يحظى 

بحيّز واسع ومتزايد من النقاش خلال 
الأسابيع القادمة، خاصة أنه سيشمل 

إعادة ترتيب الملف الليبي بما يتجاوز كل 
ما سبق طرحه أو تبنيه خلال السنوات 

الماضية.
وتشير تلك التسريبات إلى أن عملية 

المراجعة المُنتظرة ستتم على قاعدة 
المُتغيّرات التي عرفتها المعادلة السياسية 

والعسكرية الليبية بعد بروز لاعبين جدد، 
وذلك في إشارة إلى عودة أنصار العقيد 

الراحل معمر القذافي إلى المشهد الليبي 
الذين تنامى دورهم منذ الإعلان عن الإفراج 

عن سيف الإسلام القذافي في يونيو 
الماضي.

وترى أن هذه العودة بتشعباتها 
ومحاورها سيكون من الصعب تجاهلها، 

خاصة وأن مفاعيلها تراكمت على الميدان 
حتى بات لا يمكن نزع صواعق انفجارها 
على خرائط الأجندات الإقليمية والدولية.

وبدا حضور أنصار القذافي في المشهد 
السياسي والعسكري الليبي الراهن، لافتا 

وصاخبا في أحيان كثيرة، حيث وجّهت 
أطراف ليبية من الزنتان، اتهامات مباشرة 

لـ“الجبهة الشعبية“ التي يقودها سيف 
الإسلام القذافي بـ“التورط“ في أعمال 

عسكرية في ”العزيزية“ بجنوب طرابلس، 
وهي اتهامات رفضها العقيد العجمي 
العتيري القائد السابق لكتيبة أبوبكر 

الصديق (أبرز قوة عسكرية في الزنتان)، 
وقلل من تداعياتها.

وفي المقابل، لم يتردد العقيد العجمي 
العتيري، في حديث مع الصحافية الإيطالية 

فينيسيا توماساني، في التأكيد على أن 
سيف الإسلام ”هو الشخص الوحيد الذي 

بإمكانه جمع معظم الليبيين على طاولة 
واحدة ورأي واحد“.

واعتبر أن سيف الإسلام، هو ”رمز 
وطني لكل الليبيين“، لافتا إلى أن ما وصلت 
إليه ليبيا من دمار وخراب لا يحتمل المزيد 
من الحروب والمواجهات العسكرية إلا مع 

الإرهابيين، و“هذا ما يجعل مهمة سيف 
الإسلام هي جمع الفرقاء، ورأب الصدع، لما 
يمتلكه من شعبية واسعة وقدرة على ذلك“.

وقبل ذلك، تواترت التقارير الغربية 
التي تؤكد أن أنصار القذافي أصبحوا 
يشعرون يوما بعد يوم أن فرصتهم قد 

حانت للعودة إلى المشهد السياسي الليبي 
من الباب الكبير خاصة بعد فشل تجربة 

الإسلام السياسي في ليبيا وتضاعف أعداد 
الميليشيات ودخول البلاد في حالة حرب لا 

نهاية لها.
وأكدت أن أنصار القذافي شاركوا 

ويشاركون في قتال التنظيمات والجماعات 
الإرهابية، كما تمكّنوا من السيطرة على 

مناطق واسعة من ليبيا، الأمر الذي حوّلهم 
إلى رقم فاعل في المعادلة السياسية.

وترى أوساط سياسية عربية مُتابعة 
لتطورات الملف الليبي أن التغييرات التي 
طرأت على الخارطة السياسية والعسكرية 

الليبية خلال الأشهر الماضية، جعلت القوى 

الغربية تُعيد حساباتها بعد أن وصلت 
إلى لحظة أيقنت فيها أن دورها سيواجه 
تحديات كبيرة ما لم يتم تعديله على وقع 

هذه المستجدات.
ودفعت تلك التطورات بعض الأطراف 

التي مازالت ترتهن للأجندات الإقليمية 
والدولية إلى تحريك أدوار البيادق التي 

نراها تتحرك اليوم نحو رفع منسوب 
التصعيد السياسي والعسكري.

وتربط بعض القراءات السياسية التي 
تناولت هذه المستجدات بالنكوص على 

الكثير من التفاهمات المعلنة منها أو 
تلك التي بقيت طيّ الكتمان الذي تسبب 
في تعثر الجولة الثانية لتعديل الاتفاق 

السياسي.
ولم يتجاوز الحوار الليبي-الليبي حول 

تعديل الإتفاق السياسي الذي استضافت 
تونس جولته الأولى والثانية برعاية 

المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، 
نقاط الخلاف الرئيسية، ليعود إلى نقطة 

البداية، وربما إلى أخطرها بسبب هذا 
التصعيد العسكري المتواصل.

ويعكس هذا التصعيد أن تطوّرات 
الوضع في ليبيا قد اقتربت كثيرا من مرحلة 
الاختبارات الصعبة على خطوط المواجهة 

العملية للحل، الأمر الذي يُوحي بطبخة 
سياسية جديدة تتطابق خيوطها مع رغبات 

لا تخفيها القوى الإقليمية والدولية التي 
عملت طيلة الفترة الماضية على إطالة 

أمد الأزمة الليبية بأدوات محلية تعددت 
مُسمياتها، وتنوعت ارتباطاتها.

وفي المقابل، مازالت تلك الأدوات 
التي تنظمت في شكل ميليشيات مُسلحة 

استباحت البلاد طيلة السنوات الماضية، 
تراهن على الاستفادة من التجاذب على 

خطوط الطبخة السياسية المُرتقب 
إنضاجها قريبا، حتى لو اقتضى الأمر 

انزياحا في تموقع بعضها، أو تخلّي 
بعضها الآخر عن دورها الوظيفي في سياق 

لعبة تقاسم الأدوار التي جعلت ليبيا دولة 
فاشلة تتصارع فيها ثلاث حكومات.

الجمعي قاسمي
كاتب تونسي

توجه جديد للتعاطي مع الملف الليبي 
ينتظر أن يحظى بحيز واسع ومتزايد 
من النقاش خلال الأسابيع القادمة، 

خاصة أنه سيشمل إعادة ترتيب الملف 
بما يتجاوز كل ما سبق طرحه



} باريــس - يخيّم صمت رهيب على استنطاق 
المشـــتبه به الرئيســـي صلاح عبدالســـلام في 
الاعتداءات المروّعة التي شـــهدتها باريس في 
العامين الماضيين، فيما يتواصل الجدل داخل 
أروقـــة العدالة حول الأدلـــة التي يمكن أن تفيد 
المحققين في الكشـــف عن المزيد من الأســـرار 

التي مازالت طي الكتمان.
وبعد سنتين على الاعتداءات التي أسفرت 
عـــن 130 قتيلا وأكثـــر من 350 جريحـــا في 13 
نوفمبـــر 2015 فـــي باريس، تحـــرز التحقيقات 
تقدمـــا حـــول الخليـــة الجهاديـــة المســـؤولة 
عنها، لكـــن صلاح عبدالســـلام المتهم الوحيد 
في مجموعة المســـحلين الـــذي مازال على قيد 
الحياة، يلتزم الصمت فيما لا يزال التكتم سيد 

الموقف حول الذين أصدروا الأمر بالتنفيذ.
وفي أحداث تلك الليلة هاجم تســـعة رجال 
العاصمة الفرنســـية في بضعة أماكن، مخلفين 
الموت على مقربة من أحد الملاعب الرياضية، 
وفـــي شـــرفات مطاعـــم وفـــي قاعـــة الحفلات 

الموسيقية في مسرح باتاكلان.
ولـــم يفصح اعتقال صلاح عبدالســـلام عن 
النتائج المرجوة التي يطمح إليها المحققون. 
فالمجرم السابق (28 عاما) الذي أصبح جهاديا 
يلتزم الصمت منذ تسليمه إلى فرنسا في أبريل 
2016. وخلافـــا لكل التوقعات، تمنى المثول في 
محاكمة تعقد في ديســـمبر ببروكســـل، للنظر 
في ملف متصل بفراره، لكن لا شـــيء يفيد بأنه 

سيتحدث خلال هذه المحاكمة.
والقسم الأكبر من عناصر الخلية المسؤولة 
عـــن اعتداءات 13 نوفمبر 2015 في باريس (130 
قتيلا)، وعن اعتداءات بروكســـل في 22 مارس 

2016 (323 قتيلا) قتلوا أو اعتقلوا.
وقالـــت وزيـــرة الدفاع الفرنســـية فلورنس 
بارلي لدى ســـقوط الرقة فـــي منتصف أكتوبر 
الماضي ”إذا ما قضـــى الجهاديون نحبهم في 

هذه المعارك، فسأقول إن ذلك أفضل بكثير“.
وقد أرســـلت اســـتنابات قضائيـــة إلى كل 
أنحاء أوروبا وتركيا والمغرب العربي، لإعادة 
تشـــكيل كامـــل شـــبكة عمليات التواطـــؤ التي 
أتاحت لهذه الخلية التســـلل في ســـياق تدفق 
المهاجرين صيـــف 2015 والتخطيط لاعتداءات 
في أوروبا بناء على أوامر قائد كبير في تنظيم 
الدولة الإسلامية. ووجهت التهم بالإجمال إلى 
حوالي خمســـة عشر مشـــبوها أو استهدفتهم 

مذكـــرة توقيـــف. وبالإضافة إلى عبدالســـلام، 
هناك ســـتة أشـــخاص مســـجونون في فرنسا 
منهـــم رجلان يشـــتبه بأنهما كلفا بالمشـــاركة 
فـــي الهجمات، همـــا الجزائري عـــادل حدادي 
والباكســـتاني محمد عثمان. وهـــذان الرجلان 
اللذان أتيا من ســـوريا مع اثنين من انتحاريي 
ستاد دو فرانس، اعتقلا أخيرا في النمسا بعد 

شهر على الاعتداءات.
ويســـجن فـــي فرنســـا أيضـــا ثلاثـــة مـــن 
أقرباء عبدالســـلام، متورطون فـــي فراره غداة 
الاعتداءات، بالإضافة إلى رجل متهم في إعداد 
الهويات المزوّرة التي استخدمها الإرهابيون.

ويرى مراقبون أن الكشف عن باقي الخلايا 
المرتبطـــة بهـــؤلاء الإرهابييـــن سيســـاعد في 
تفادي الســـلطات الفرنســـية بعـــض الهجمات 
الأخـــرى التـــي يخطط لهـــا باقـــي الفارين من 

العدالة.
كبـــار  مـــن  خمســـة  بلجيـــكا  وتســـجن 
المشـــبوهين الذين يطالب بهـــم أيضا القضاة 
الفرنســـيون. وكان أحدهـــم محمـــد عبرينـــي 
”الرجـــل الـــذي يعتمـــر القبعة“ فـــي اعتداءات 

بروكســـل وقد نقل في فترة وجيزة إلى فرنسا 
في يناير لاستجوابه وتوجيه التهمة إليه.

وفصلـــت حالة جـــواد بـــن داود، الملاحق 
بتهمـــة إيـــواء عبدالحميـــد أباعـــود، عن حالة 
الشـــريكين الآخريـــن. وبذلك يتجنـــب الثلاثة 
محكمـــة الجنايات وســـيحاكمون فـــي محكمة 

الجنح مطلع 2018.
وتكشـــف التحقيقـــات المتعلقـــة بهجـــوم 
تاليس أمســـتردام- باريس في أغسطس 2015، 
عن صلات وثيقة بين الخلية الجهادية ومطلق 
النار أيوب الخزاني، الـــذي ألقي القبض عليه 
بعدمـــا أطلق النـــار وأصاب اثنين مـــن المارة 
بجـــروح، لكـــن التحقيقيـــن يبقيـــان مـــع ذلك 

متميزين.
وقد اعتـــرف الخزاني بأنه اســـتقل القطار 
بناء على أوامر من أباعـــود. ومن جهة أخرى، 
وجهـــت إلى محمد بقالـــي، المخطط المفترض 
لاعتداءات 13 نوفمبـــر، الذي اعتقل في بلجيكا 
ويطالـــب بـــه القضـــاء الفرنســـي، تهمـــة في 
بروكســـل في إطار الإجراء البلجيكي المتعلق 

بهجوم تاليس.

وســـيكون أســـامة عطار المعروف باسمه 
الحركي ”أبوأحمد“، أحد أبرز عناصر الشبكة. 
وقد كشـــف أحـــد الرجلين اللذيـــن اعتقلا في 
النمســـا أنه من أصدر إليـــه الأوامر من الرقة، 
العاصمة الســـابقة لتنظيم الدولة الإســـلامية 
التي أعلنها من جانب واحد في سوريا، حيث 
يســـود الاعتقاد بأنه تـــم التخطيط لاعتداءات 

باريس في 2015.
وهـــذا البلجيكي-المغربـــي الـــذي يبلـــغ 
الثانيـــة والثلاثيـــن مـــن العمـــر والجهـــادي 
الســـابق، هو قريـــب الإخوة البكـــراوي الذين 
قتلـــوا فـــي العملية الانتحارية في بروكســـل، 
وشـــقيق ياســـين عطار المعتقل فـــي بلجيكا 

وصدرت بحقه أيضا مذكرة توقيف فرنسية.
وأعلن المحققون البلجيكيون أن محادثات 
مســـتخرجة من كمبيوتر الخلية كشفت الدور 
المركـــزي الـــذي اضطلع به هـــذا ”الأمير“ في 
تنظيم الدولة الإســـلامية في الإعداد لعمليات 

إرهابية في أوروبا.
وأصـــدر القضاة أيضا مذكـــرة ضد أحمد 
الخاد. وتحت هذا الاســـم المســـتعار يختبئ 
خبير المتفجـــرات المحتمل للمجموعة، حيث 
عثـــر على حمضه النووي على أحزمة ناســـفة 
لجهاديين في باريـــس، وقد وصل إلى أوروبا 
فـــي ســـبتمبر 2015 وعـــاد إلى ســـوريا غداة 

الاعتداءات.
وينعش الســـقوط الحالـــي لمعاقل تنظيم 
الدولة الإسلامية في العراق وسوريا الأمل في 
اعتقال بعض العناصر، إذا كانوا مازالوا على 

قيد الحياة.
وبعد دخول قانون الإرهـــاب حيّز التنفيذ 
فـــي فرنســـا يرى مراقبـــون أن المهمـــة يمكن 
أن تصبح أكثر يســـرا لجهـــة الامتيازات التي 
يسمح بها هذا القانون لقوات الأمن الفرنسية 
بتفتيـــش الأماكـــن والتحرك بحريـــة أكثر في 
رصـــد الأشـــخاص المشـــبوهين فـــي قضايا 

إرهابية.

} بروكســل - أعلنت النيابــــة البلجيكية أن 
الرئيس الكتالوني المقال كارلوس بودجمون 
ومستشــــاريه الأربعــــة الذين صــــدرت بحقهم 
جميعا مذكرة توقيف أوروبية سلموا أنفسهم 

الأحد للشرطة المحلية.
وقالت النيابة إنهــــم وضعوا قيد الحجز، 
موضحة أنه تم تبليغ قاض للتحقيق ستكون 
لديه 24 ســــاعة للبت في إبقائهم موقوفين أو 

الإفراج عنهم بشروط أو بكفالة.
وقال جيلــــز ديجيميبي، المتحدث باســــم 
مكتب الادعاء في بروكســــل، إنه ”تم اقتيادهم 
معنــــي  قاضــــي  يســــتمع  وســــوف  للحجــــز 

بالتحقيقات لبودجمون والوزراء“.
وأضــــاف ”كانت لدينا اتصــــالات منتظمة 
مع محامي الأشــــخاص الخمسة وتم الاتفاق 
علــــى موعد في مركز الشــــرطة (..) واحترموا 

هذا الموعد“.
وأُبلغ المتهمون الخمســــة في مقر النيابة 
العامــــة البلجيكية رســــميا برفقــــة محاميهم 
بمذكــــرات التوقيــــف بحقهم التــــي أصدرتها 
إســــبانيا بتهم الانشــــقاق والتمرد واختلاس 

الأموال.
وكان بودجمون قد أكد السبت على موقع 
تويتر أنه يضع نفسه تحت تصرف السلطات 
البلجيكية. وكتب في تغريدة ”نحن مستعدون 
للتعــــاون الكامــــل مــــع القضــــاء البلجيكــــي 
التوقيــــف  مذكــــرة  إســــبانيا  إصــــدار  بعــــد 

الأوروبية“.
وتوجــــه بودجمــــون لبلجيــــكا الأســــبوع 
الماضــــي، عقب أن وجــــه الادعاء الإســــباني 
اتهامات ضد 14 عضوا من حكومته المعزولة 

تشمل التمرد واختلاس الأموال.

ومنــــذ يوميــــن أصدرت قاضيــــة المحكمة 
بحـــق  توقيـــف  مذكـــرة  العليـــا  الإســـبانية 
بودجمـــون والأعضاء الســـابقين الآخرين في 
حكومته الذين ســـبق أن غادروا إسبانيا إلى 
بلجيكا في 30 أكتوبر الماضي بعد أن فرضت 
مدريد الحكم المباشـــر على الإقليم الذي تمتع 
بالحكم الذاتي سابقا، ردا على إعلان كتالونيا 

عن استقلالها عن إسبانيا في 27 أكتوبر.
وتتهـــم الســـلطات الإســـبانية الأعضـــاء 
الســـابقين في الحكومة الكتالونيـــة بالتمرد 

واختلاس المال وإساءة استغلال المنصب.
وتـــم نقل مذكـــرات التوقيـــف بحق هؤلاء 
الأشـــخاص للنيابـــة البلجيكيـــة إضافة إلى 

إصدار مذكرات توقيفهم الدولية.
ورجح اســـتطلاع للرأي نشـــرته صحيفة 
”لا فانغارديا“ في برشـــلونة أن يحتدم ســـباق 

انتخابـــي ســـاخن بيـــن الأحـــزاب المؤيـــدة 
والمناهضـــة لاســـتقلال إقليـــم كتالونيـــا عن 

إسبانيا.
ونالت الأحزاب المؤيدة للانفصال أغلبية 
مقاعـــد البرلمـــان الإقليمي فـــي كتالونيا (72 
مقعدا)، قبل أن تصدر الســـلطات الإســـبانية 
قـــرارا بحلـــه في إطـــار حملة صارمـــة بعدما 

صوت البرلمان لصالح إعلان الاستقلال.
وعقب ذلك دعت السلطات الإسبانية لإجراء 
انتخابات مبكرة في الإقليم يوم 21 ديســـمبر. 
ويظهر اســـتطلاع جديد أنه مـــن المتوقع أن 
تفوز الأحزاب الثلاثـــة المؤيدة للانفصال بما 
يتراوح بين 66 و69 مقعدا في ديسمبر المقبل، 
فيمـــا تحتاج هـــذه الأحـــزاب إلـــى 68 مقعدا 
للحصول على الأغلبية في البرلمان. وتشـــغل 
الأحـــزاب الثلاثة وهـــي اليســـار الجمهوري 

لكتالونيـــا والحـــزب الديمقراطـــي الأوروبي 
الكتالونـــي وهو محافـــظ انفصالي بالإضافة 
إلى حزب الوحدة الشعبية اليساري المتطرف 

72 مقعدا حاليا.
ونشـــرت صحيفـــة ”لا رازون“ المحافظـــة 
اســـتطلاعا آخـــر للـــرأي يبيّـــن أن الأحـــزاب 
الانفصاليـــة الثلاثة لن تفوز إلا بــــ65 مقعدا، 
أي أقل بســـبعة مقاعد مقارنة بانتخابات عام 

.2015
وبحســـب الاســـتطلاع نفســـه، فـــإن عدد 
الناخبين المشاركين في الانتخابات سيتراجع 
مـــن 9.1 مليون عـــام 2015 إلـــى 7.1 مليون من 

أصل أكثر من خمسة ملايين ناخب مسجل.
ويخضـــع إقليـــم كتالونيـــا حاليـــا إلـــى 
إدارة مدريـــد المباشـــرة بعد إعـــلان الأكثرية 

الانفصالية الاستقلال في الشهر الماضي.

قالـــت أجهزة الأمن الروســـية،  } موســكو – 
الأحـــد، إنها ألقـــت القبض على 263 شـــخصا 
وســـط موســـكو ”لانتهاك النظام العام“، وذلك 
في أحدث إعلان عن حملة اعتقالات تحسّبا لأي 

احتجاجات مناهضة للحكومة.
وقالـــت مصادر إعلامية إنها رأت الشـــرطة 
تعتقـــل العشـــرات من الأشـــخاص في شـــارع 
بموســـكو رغم أن أيا منهم لم يكن يحمل لافتة 

أو يردد أي هتافات.
الأمـــن  جهـــاز  قـــال  الماضـــي  والجمعـــة 
الاتحادي الروســـي الذي خلف الشرطة السرية 
”كي.جي.بي“ في العهد السوفييتي على موقعه 
على الإنترنت، إنه ألقى القبض على كل أعضاء 
المناهضة للحكومة  حركة ”أرتبودجوتوفـــكا“ 

في منطقة موسكو وعثر على 15 قنبلة حارقة.
وأضـــاف أن الحركة خططت ”لتنفيذ أعمال 
متطرفـــة في شـــكل هجمـــات لإحراق منشـــآت 
إداريـــة وهجمات علـــى أفراد الشـــرطة لإثارة 
اضطرابـــات واســـعة النطـــاق“ يومـــي الرابع 

والخامس من نوفمبر.
وجرت المظاهرة التي دعـــت إليها جماعة 
أرتبودجوتوفكا في ميـــدان مانيزانايا بالقرب 
مـــن الكرملين. ودعت الجماعة التي يترأســـها 
فياشيســـلاف مالتســـيف، المنتقـــد للرئيـــس 

فلاديمير بوتين إلى بدء ”ثورة الشعب 2017“.
ونقلـــت المصادر عن عناصر في الشـــرطة 
قولهـــا إنه تم احتجـــاز 263 شـــخصا لخرقهم 
قواعـــد النظام العـــام، فيما صادرت الشـــرطة 
أسلحة وسكاكين وأغراضا أخرى. وأفادت بأنه 
تم اعتقال العشـــرات في سان بطرسبرغ أيضا 

وفي مدن أخرى صغرى.
وكانت الســـلطات قـــد بـــدأت القبض على 
أعضـــاء بالمنظمة التي تصنفها روســـيا على 
أنهـــا جماعـــة متطرفـــة الأســـبوع الماضـــي، 
واتهمتهم بالتخطيط لإشـــعال حرائق في مبان 

إدارية ومهاجمة الشرطة.
ودائما ما تشـــن الشـــرطة الروسية حملات 
واسعة، حيث كانت قد اعتقلت 29 شخصا على 
الأقل خـــلال مظاهرة معاديـــة للحكومة بينهم 
قاصرون، وذلك بعد نحو أســـبوع من مظاهرة 
مماثلـــة اعتقـــل فيها المئـــات بينهم ألكســـي 
نافالني أبرز وجوه المعارضة للرئيس بوتين.

الشـــهر  الروســـية  الســـلطات  وأفرجـــت 
الماضي عن نافالني من مركز توقيفه بموسكو، 
حيث أمضى 20 يومـــا لتنظيمه تظاهرات دون 
ترخيـــص. وذكرت كيرا إيارميتـــش، المتحدثة 
باســـم المعارض، إنه ســـيتوجّه مباشـــرة إلى 
مدينة أستراخان في جنوب شرق موسكو. ودعا 
المعارض المفرج عنه أنصاره إلى التجمع في 
تظاهرة أذنت بها السلطات المحلية في مدينة 

ستراخان هذه المرة، بحسب قول المتحدثة.
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{إذا أفلحت كوريا الشمالية في امتلاك السلاح النووي فستحذو حذوها سائر الدول، والولايات أخبار

المتحدة وروسيا وحدهما قادرتان على منع الانتشار المتواصل للسلاح النووي}.

زيغمار غابرييل
وزير الخارجية الألماني

{المزاعم حول وجود مواد إباحية على جهازي الخاص لا أساس لها من الصحة، وهي مزاعم تصل 

إلى ما يزيد قليلا على اغتيال معنوي بلا وازع من ضمير}.
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باختصار

◄ نفذت القوات الأميركية سلسلة من 
الغارات الجوية على مخابئ لتنظيم 

الدولة الإسلامية شرق أفغانستان مما 
أسفر عن مقتل 15 مسلحا على الأقل، 
طبقا لما ذكرته وسائل إعلام أفغانية 

الأحد.

◄ قتل مسلحان يعتقد بأنهما ينتميان 
لجماعة الشباب، فيما أفادت مصادر 

إعلامية بأن رجل شرطة لم يكشف عن 
هويته قتل داخل بيته في العاصمة 

مقديشو برصاص رجلين كانا 
مسلحين بمسدسات.

◄ ارتفعت حصيلة القتلى بسبب 
إعصار دامري الذي ضرب وسط 

وجنوب فيتنام إلى 27 شخصا على 
الأقل طبقا لما ذكرته مصادر إعلامية 
فيتنامية الأحد، كما فقد 22 شخصا 

بسبب الإعصار.

◄ قالت شرطة ولاية كنتاكي 
الأميركية، الأحد، إنها اعتقلت رجلا 
هاجم السيناتور راند بول في منزله 

بالولاية مما تسبب في تعرضه لإصابة 
طفيفة، وأضافت أنها وجهت له تهمة 

الهجوم من الدرجة الرابعة.

◄ ذكرت مصادر إعلامية ماليزية، 
الأحد، أنه تم إجلاء إجمالي 2861 

شخصا بخمس مناطق بولاية بينانج 
الماليزية منذ السبت في أعقاب واحد 

من أسوأ الفيضانات التي اجتاحت 
الدولة-الجزيرة.

◄ تمكنت الشرطة الفلبينية، الأحد، 
من اعتقال زوجة زعيم إرهابي في 

الفلبين يدعى عمر خيام ماوتي، وقال 
رئيس قسم العلاقات العامة بمقر 

شرطة إنه تلقى معلومات بشأن خبر 
اعتقال زوجة الإرهابي الفلبيني.

صمت صلاح عبدالسلام يؤجل كشف أسرار اعتداءات باريس

الكرة بملعب بروكسل لإنهاء ملف الأزمة بين كتالونيا ومدريد روسيا تصعد بالاعتقالات 

ضد مناهضين لبوتين

[ تسليم بوجدمون ومعاونيه اختبار جاد لعلاقة إسبانيا وبلجيكا
ــــــس إقليم  ــــــوس بودجمون رئي ــــــدى كارل أب
كتالونيا المعزول تفهّمــــــا للإجراءات التي 
ــــــب توقيفه وقام  أقرتهــــــا حكومة بلاده بطل
بتســــــليم نفسه للسلطات البلجيكية الأحد، 
فيما يتواصل الجدل حــــــول الطريقة التي 
ستتعامل بها بروكسل مع ملف بودجمون 
ــــــه ومــــــدى انعكاســــــات ذلك على  ومعاوني

العلاقة مع مدريد.

 لحظة تسليم نفسه

مهمة صعبة

فلورنس بارلي:

إذا ما قضى الجهاديون 

نحبهم في معارك خارج 

فرنسا، فذلك أفضل

جيلز ديجيميبي:

تم الاتفاق على موعد في 

مركز للشرطة واحترموا 

الموعد المحدد



} لنــدن – بوجـــود دونالد ترامـــب في البيت 
الأبيض كانت بريطانيا تعتقد أن لديها حليفا 
لبنـــاء مســـتقبلها بعـــد الخروج مـــن الاتحاد 
الأوروبـــي، لكن تدخلاته في الشـــؤون العامة 
البريطانية وفي السياســـة الخارجية للمملكة 
المتحـــدة أدت إلى توتـــر العلاقة المميزة بين 

واشنطن ولندن.
وحملت دونالد ترامب إلى الســـلطة موجة 
شعوبية طالت بريطانيا أيضا خلال التصويت 
على بريكست، ووعد الرئيس الأميركي بإبرام 
اتفـــاق تجاري مـــع البريطانييـــن عند خروج 

بلدهم من التكتل الأوروبي.
وشـــكل هذا الوعد المناقض تماما لموقف 
سلفه باراك أوباما الذي حذر المملكة المتحدة 
مـــن العواقـــب التجاريـــة الســـلبية فـــي حال 
خروجها من الاتحـــاد، مصدر ارتياح لمؤيدي 

بريكست.
غير أن انفصال الرئيس الأميركي في هذه 
الأثناء عن الأســـرة الدولية في قضية الاتفاق 
النـــووي الإيراني وحربـــه الكلامية مع كوريا 
الشمالية ورفضه لاتفاق باريس حول المناخ، 
كل ذلـــك أدى إلـــى تراجع الآمـــال البريطانية 

ببلورة علاقات أفضل.
وقال براين كلاس من جامعة ”لندن سكول 
أوف إيكونوميكس آند بوليتيكال ساينســـز“ 
ترامـــب  دونالـــد  أن  ”فكـــرة  إن  أي)  أس  (أل 
سيصل على حصان أبيض ويحل كل المشاكل 
التجاريـــة البريطانية خرافة“. وأضاف كلاس 

أن ”المفاوضات التجارية ستستغرق سنوات 
وترامـــب يمضي وقتـــه في قول أشـــياء ليس 

مقتنعا بها ولن تفضي إلى أي نتيجة أبدا“.
وتابـــع كلاس أن ”ترامـــب قـــد لا يفوز في 
الانتخابـــات الرئاســـية فـــي 2020 ويمكـــن ألا 
يكون الشـــخص الذي ســـتتعامل معه المملكة 

المتحدة“. من جهة أخرى، ســـادت أجواء من 
التشـــنج العلاقـــات بين البلدين في ســـبتمبر 
الماضـــي، بعد القرار الأميركي فرض رســـوم 
طائـــرات  علـــى  مرتفعـــة  للإغـــراق  مضـــادة 
المجموعـــة الكندية بومباردييه بعد شـــكوى 

تقدمت بها منافستها بوينغ.

أكبـــر  مـــن  واحـــدة  هـــي  وبومباردييـــه 
المجموعـــات التي تؤمن وظائـــف في أيرلندا 
الشـــمالية حيث يعمـــل فيها حوالـــي ثمانية 
آلاف موظـــف، أكثر من أربعـــة آلاف منهم في 

الصناعات الجوية.
وقال وزيـــر الدفـــاع البريطاني الســـابق 
مايـــكل فالـــون إن ”هذا القـــرار يمكن أن يضر 
بالعلاقـــات المســـتقبلية مـــع بوينـــغ وينذر 

بالسوء في المفاوضات التجارية المقبلة“.
ورأى راسل فوســـتر الخبير في السياسة 
الخارجيـــة فـــي جامعة ”كينغـــز كوليدج“ في 
لنـــدن، في تصريحـــات صحافية أنـــه ”ما زال 
مـــن الممكن التوصل إلى اتفاق تجاري، لكن لا 

يمكننا التكهن بما سيكون عليه“.
وأضـــاف أن ”المؤشـــر الوحيـــد المتوفر 
لدينـــا هو ما حـــدث في أيرلندا الشـــمالية مع 
بوينـــغ وبومباردييه حيث يهدد موقف ترامب 

الذي لا يمكن التكهن به أربعة آلاف وظيفة“.
وكانت رئيســـة الوزراء البريطانية تيريزا 
مـــاي أول زعيـــم أجنبي يســـتقبله ترامب في 
البيـــت الأبيـــض في نهايـــة ينايـــر الماضي، 
ودعته خـــلال ذلك اللقـــاء إلى القيـــام بزيارة 
دولة، ما يتطلب تنظيم عدد كبير من المراســـم 
التشـــريفية بينها اســـتقباله من قبـــل الملكة 

إليزابيث الثانية في قصر باكنغهام.
لكـــن في يـــوم اللقـــاء بين مـــاي وترامب، 
أحـــدث الرئيس الأميركي مفاجأة بإعلانه منع 
مواطني سبع دول مسلمة من دخول الأراضي 

الأميركيـــة فـــي إجـــراء كان بيـــن ضحايـــاه 
مواطنـــون بريطانيـــون مزدوجوا الجنســـية. 
وبعـــد عريضـــة واحتجاجات عديـــدة أرجئت 

الزيارة إلى عام 2018.
وأثـــار دونالـــد ترامـــب أيضـــا اســـتياء 
السلطات البريطانية بتغريداته حول الإرهاب 
فـــي بريطانيـــا. وأثارت هجماتـــه على رئيس 
بلدية لندن صديق خان، أول مسلم يشغل هذا 
المنصب فـــي العاصمة البريطانية، اســـتياء 
كبيرا إذ اتهمه بالتقليل من خطورة الهجمات.
لكن راسل فوستر رأى أنه ”بقدر ما يعتبر 
جـــزء كبير من النخبة ترامب مهرجا، يرى فيه 
الأشخاص المســـتاؤون والذين يشعرون بأن 
النخبـــة تخلت عنهم، شـــخصية تتمتع بنفوذ 

كبير“.
”الامتيـــازات  أن  إلـــى  فوســـتر  وأشـــار 
الاقتصاديـــة والعســـكرية التـــي تقدمهـــا لنا 
الولايـــات المتحـــدة تتجـــاوز إلى حـــد كبير 
الفوائد التي نقدمها للأميركيين“. وأضاف أن 
”العلاقة المميزة كانت دائما أحادية الجانب“.

} واشــنطن – خطط الأوزبكي المتشدد سيف 
اللـــه ســـايبوف الـــذي قتل ثمانية أشـــخاص 
الثلاثـــاء الماضـــي فـــي نيويـــورك لاعتدائـــه 
منفردا على مـــا يبدو، على غرار ما فعل أغلب 
الجهاديين الذين قـــرروا التحرك في الولايات 

المتحدة.
في المقابل يســـتفيد الكثيـــرون منهم في 
أوروبا من دعم مجتمعهم ومن شـــبكة ســـرية 
ويتلقـــون كذلك إرشـــاد أمام متشـــدد، لكن ما 
أســـباب هذا الاختـــلاف  بيـــن الجهاديين في 
واشنطن وبين نظرائهم في القارة الأوروبية؟

يفســـر الخبراء ذلك جزئيا باندماج أفضل 
للمجموعة المســـلمة في المجتمـــع الأميركي 
وكذلـــك بأنهـــا أكثر ثراء ولا تتســـاهل مع من 
يبدي تعاطفا مـــع جماعات جهادية على غرار 

تنظيم الدولة الإسلامية أو القاعدة.
كمـــا يشـــيرون إلـــى عامل آخـــر يكمن في 

تشريعات أميركية أوسع وأكثر صرامة.
ويـــؤدي اجتماع هـــذه العوامـــل إلى عزل 
الجهادييـــن في الولايات المتحـــدة واقتصار 
تواصلهم على شـــبكات التواصل الاجتماعي 

وأحيانا على بضعة أصدقاء.

ويعتقد المحققون حتى الآن أن ســـيابوف 
الذي دهس مارة في مانهاتن بشاحنة مؤجرة 
هو شـــكل من إشـــكال التطرف عبر الإنترنت، 
وأشـــاروا إلى أنه لم يســـتفد من أي دعم على 

الأراضي الأميركية.
ورأى بـــول كروكشـــينك، محلـــل شـــؤون 
الإرهاب لدى الشـــبكة الأميركية للإعلام  ”سي 
أن أن“ أن ”الهجـــوم الـــذي نفـــذه ســـيف الله 
ســـيابوف في نيويـــورك لم يكـــن مفاجئا له، 
مشـــيرا إلـــى أن ”تنظيم داعش يعتمد بشـــكل 
متزايد على عمليات دهـــس المارّة بالمركبات 
نظرا لسهولتها وتأثيراتها الواسعة“، مضيفا 
أن ”مراقبة التأشـــيرات قـــد لا تؤثر كثيرا في 

الحد من مخاطر تلك الهجمات“.
وأضاف ”داعش يعتقد أن عمليات الدهس 
وســـيلة ناجحة لإســـقاط أكبر عـــدد ممكن من 
الضحايا وجذب انتباه وسائل الإعلام، خاصة 
أن بعض تلك الهجمات أدت إلى خسائر بشرية 
كبيرة مثل هجوم نيس في فرنســـا عام 2016، 
الـــذي أدى إلى مقتل 86 شـــخصا. داعش يرى 
في هذا الأســـلوب خيارا ســـهلا لأنه لا يحتاج 
إلا إلى اســـتئجار سيارة ما يجعل من الصعب 

جـــدا توفير حماية ضد عمـــل من هذا النوع“. 
وتوقع الخبير الأمنـــي الأميركي رؤية المزيد 
من هذه الهجمات التي قال إن ”داعش يفضلها 
بشـــدة ويحض عناصره عليها، فقد ســـبق أن 
وجّه دعوة لمناصريه لشن عمليات مماثلة في 

الولايات المتحدة قبل عام من الزمن“.
وشـــكك كروكشـــينك في إمكانية أن ”يؤثر 
موضوع مراقبة التأشـــيرات للأجانب بشـــكل 
قائلا ”الســـؤال الأساســـي يتعلق  إيجابـــي“ 
بالمكان الذي يبـــدأ فيه المرء باعتناق الأفكار 
المتشـــددة، ولدينـــا إحصائيـــات تشـــير إلى 
أن معظـــم المتطرفيـــن الأجانب فـــي الولايات 
المتحـــدة تأثـــروا بالأفـــكار المتشـــددة بعـــد 
وصولهـــم إلى أراضيهـــا، ولكـــن بالطبع فإن 
التحقيقـــات ســـتحاول معرفـــة مـــا إذا كانت 
لســـيابوف اتصالات مـــع جماعات متشـــددة 

خارج البلاد“.
وأشــــار إلى أن ”في أوزبكستان جماعات 
جهادية تعمــــل منذ عقود إحداهــــا على صلة 
بالقاعدة وأخرى تتبــــع داعش ولهما حضور 
كبير في ســــوريا والعراق، إذ يُعتقد أن هناك 
أكثر من 1500 أوزبكي في ميادين القتال تلك“.
 فيمــــا يلفــــت المديــــر المســــاعد لبرنامج 
حــــول التطرف فــــي جامعة جورج واشــــنطن 
سيمُس هيو قائلا ”لا نرى تكتلات واسعة من 
الجهاديين في الولايات المتحدة بل في أغلب 

الأحيان فردا أو اثنين“.
وعزا هيو ذلك بشكل رئيسي إلى المسافات 
وبعد الولايات المتحدة الكبير عن الشــــبكات 
الجهادية وصعوبة السفر إلى الشرق الأوسط 

بسبب لوائح حظر السفر الرسمية.
في المقابل يبدو أســــهل على المســــلمين 
الأوروبييــــن التوجه إلى مناطق تنشــــط فيها 
جماعــــات متطرفة علــــى غرار تنظيــــم الدولة 
الإســــلامية. وقــــال هيو ”بالتالــــي ليس لدينا 

تجنيد شخصي على النمط الأوروبي“.

أكثر تشددا

يكمن عامل آخر في الاســــتغلال الموســــع 
لتهمة ”توفير الدعــــم المادي للإرهاب“، وهي 
عبــــارة شــــاملة ”تجيــــز لمكتــــب التحقيقات 
التدخل فــــي مرحلة  الفيدرالــــي ’أف بــــي آي‘ 
مبكــــرة مقارنــــة مــــع مــــا يفعلــــه شــــركاؤنا 

الأوروبيون“.
فــــي المقابــــل تؤكــــد الانتقــــادات تجاوز 
الـ“ف بي آي“ حدوده وتوســــيعه للقانون من 
خــــلال برامج تخــــف توقع أفرادا لا يشــــكلون 
تهديدا، غير أن النتيجــــة النهائية تؤدي إلى 
منعهم مــــن تشــــكيل علاقات وتثيــــر الخوف 
لــــدى آخرين يفكرون في بناء شــــبكات. ورأى 
ديفيد غارتنســــتين-روس أحد كبار الباحثين 

في مؤسســــة الدفــــاع عــــن الديمقراطيات أن 
”عقوبات السجن الأكبر في الولايات المتحدة 

في قضايا الإرهاب تحدث فرقا“.
ففيمــــا تصــــل العقوبــــات فــــي الولايــــات 
المتحدة إلى 15 أو عشــــرين عاما تقتصر في 
أوروبــــا علــــى ما بين أربع وســــبع ســــنوات، 
ما يعيــــد المحكومين في قضايــــا إرهاب إلى 
صفوف مجتمعهم بســــرعة أكبر، وهذا يسهم 

في استدامة خلايا إرهابية خطيرة.
لكــــن ذلك لا يعنــــي أن الولايــــات المتحدة 
لم تضــــم خلايــــا أو قادة شــــبكات، بحســــب 

غارتنستين-روس.
فأنــــور العولقــــي الذي كان أحــــد منظري 
ومروجي الجهاديين الأكثر تأثيرا ولد ونشــــأ 
في الولايات المتحدة قبل أن ينضم إلى تنظيم 
القاعدة فــــي اليمن وقتله في غارة بطائرة بلا 

طيار في عام 2011.
وفي أواخر ســــنوات الألفين تشكلت خلية 
ضمت حوالي عشــــرين شــــخصا في أوســــاط 
الجالية الصومالية في مينيابوليس وتحولت 
إلى أداة فعلية للتجنيد لصالح تنظيم الدولة 

الإسلامية.
وتابــــع الباحث ”من الواضــــح أنها كانت 

شبكة… ولم يتم وقفها، ما زالت موجودة“.

أفضل اندماج

بدت الخلية الصومالية أقرب إلى الشبكات 
الأوروبية وترسخت في جالية مهاجرين وفدوا 

في فترة أقرب وأقل ثراء وأضعف تعليما.

بشـــكل عام يعتبر المســـلمون الأميركيون 
أغنى، ومستواهم التعليمي أعلى من نظرائهم 
الأوروبييـــن، ما يجعلهم أقل تهميشـــا وأفضل 
اندماجا وأقل اســـتقطابامن قبـــل المتطرفين، 
بحسب كوري ســـيلور المتخصص في شؤون 
معاداة الإســـلام في مجلس العلاقات الأميركية 

الإسلامية.
ويبدي مســـلمو الولايـــات المتحـــدة أكثر 
اســـتعدادا لإبعاد أي فرد يتبنى أفكارا متطرفة 

من المجتمع والمسجد.
وقـــال ســـيلور ”إذا تحـــدث أحـــد مـــا في 
المجموعـــة عـــن أفـــكار متطرفة فسيســـتبعد 

سريعا نسبيا. لا يبدون تساهلا معها“.
وبعيـــدا عن الأضـــواء تبـــدي المجموعات 
المســـلمة في الولايـــات المتحـــدة قابلية أكبر 
لتبليـــغ الأمن عن تهديـــدات محتملة مما تفعل 
نظيراتهـــا في أوروبـــا. وتعززت هـــذه النزعة 
بمســـاعدة برامـــج تواصـــل نفذت أثنـــاء حكم 
بحســـب  أوبامـــا،  بـــاراك  الســـابق  الرئيـــس 

غارتنستين روس.
لكن هـــذا التوجه يشـــهد انحســـارا تحت 
ســـلطة الرئيس دونالد ترامب نظرا إلى انعدام 
ثقتـــه العلني في المســـلمين. وأضاف الباحث 
أن ”انعـــدام الثقة عرقل التعاون فيما تضاعفت 

الريبة“.
 وحذر المدير السابق لوكالة الاستخبارات 
مايـــكل  أي“  آي  ”ســـي  الأميركيـــة  المركزيـــة 
هايـــدن في تصريحات صحافية ســـابقة من أن 
”تصريحات دونالد ترامب المعادية للمســـلمين 
تضر بأمن الولايات المتحدة“. ورأى هايدن أن 

تشكل خيانة لقيمنا، وهذا  تصريحات ترامب “ 
يضعف من أمن الولايات المتحدة“. مشيرا إلى 
أن ”الإســـلاميين المتشـــددين هم من يعتقدون 
أن هنـــاك عداوة لا تنتهي بين جوهر الإســـلام 
والعالـــم الغربـــي، وأنـــا أرفض هـــذا، وكذلك 

يرفضه أغلب الأميركيين“.
وكان ترامب دعا في حملته الرئاســـية إلى 
منع المســـلمين من دخول الأراضي الأميركية، 
وخـــص بدعوته رعايا الـــدول التي قـــال إنها 

مصدر للإرهاب.
وبســـبب مواقفه الحادة من قضايا مختلفة 
مـــن بينها التعامل مع المســـلمين، بات ترامب 
يواجـــه انتقادات كثيـــرة معارضـــة ومتزايدة 
داخل الولايـــات المتحـــدة وخارجها، حتى أن 
خمســـين جمهوريـــا عملـــوا في مجـــال الأمن 
القومي الأميركي حـــذروا من أنه أخطر رئيس 

في تاريخ البلاد.
وتعيـــش الولايـــات المتحدة منـــذ تنصيب 
دونالد ترامب رئيســـا في ينايرالماضي تحديا 

أمنيا لافتا وتزايدا للعمليات الإرهابية.
وقُتل ما لا يقل عن 8 أشـــخاص وأصيب 12 
آخرون بجروح مســـاء الثلاثـــاء الماضي جراء 
عملية دهس اســـتهدفت عددا مـــن المارة قرب 
مبنـــى مركـــز التجـــارة العالمي فـــي مانهاتن، 

بمدينة نيويورك.
والأربعـــاء الماضـــي، قـــال حاكـــم ولايـــة 
نيويـــورك أندرو كومـــو إن منفذ حادث الدهس 
بحـــي مانهاتـــن بالولايـــة على صلـــة بتنظيم 
داعـــش، ويعتبـــر هذا الهجوم هـــو أعنف عمل 

إرهابي في نيويورك منذ هجمات 11 سبتمبر.
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في 
العمق

جهاديو الولايات المتحدة يتحركون منفردين ويناقضون النمط الأوروبي

الأميركيون يدركون أن الإسلام لا يعني التطرف

[ التشريعات الأميركية الصارمة قادت إلى عزلتهم  [ انعدام الثقة بين المسلمين والرئيس الأميركي يطوق الجهود الأمنية

يعتبر المسلمون الأميركيون أغنى، 
ومســـتواهم التعليمـــي أعلـــى مـــن 
نظرائهـــم الأوروبيين، مـــا يجعلهم 

أقل تهميشا وأفضل اندماجا

◄

يرى الأشخاص المستاؤون والذين 
يشـــعرون بأن النخبة تخلت عنهم، 
فـــي بريطانيا بأن شـــخصية ترامب 

تتمتع بنفوذ كبير

◄

{الســـعودية تؤيد الإجراءات التـــي اتخذتها الولايات المتحدة لمواجهـــة الإرهاب ولحفظ أمنها 
ويجب الاستمرار في بذل المزيد من الجهود الدولية لاجتثاث التطرف بجميع أشكاله}.

الملك سلمان بن عبدالعزيز
العاهل السعودي

{بريطانيا ســـتكون مخطئة باســـتضافة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في زيارة دولة كما أن 
بعض آرائه بشأن الإسلام متغطرسة ولها مبررات سخيفة}.

صادق خان
رئيس بلدية لندن

عاشت الولايات المتحدة الأميركية أعمالا إرهابية استهدفت آمنها القومي بشكل لافت في 
الآونة الأخيرة، ورغم حجم التهديدات الأمنية التي تعاني منها البلاد، يلفت خبراء إلى أن 
الجهاديين في الولايات المتحــــــدة يتحركون منفردين على طريقة الذئاب المنفردة وتطوقهم 
التشريعات الأميركية الصارمة، ما يجعلهم يلتجئون إلى الإنترنت، كما أن المسلمين فيها 
ــــــة بالمجتمعات الأوروبية  للإبلاغ عــــــن كل فرد يحمل فكرا  يبدون أكثر اســــــتعدادا مقارن
متطرفا رغم ما أبانه دونالد ترامب من عداء للمســــــلمين منذ انتخابه رئيســــــا، كما تبدوا 

فرص استقطاب الجهادي الأميركي ضئيلة مقارنة بالنمط الجهادي بأوروبا.

سياسة ترامب قادت إلى تراجع علاقات واشنطن مع حلفائها

[ انعزالية ترامب وموقفه من الاتفاق النووي قادا إلى علاقات أحادية الجانب
الرئيس الأميركي يختبر حدود العلاقة المتوترة مع بريطانيا



} بيــروت – يطرح المراقبون أســـئلة كثيرة 
حـــول الســـيناريوهات المتوقعة فـــي لبنان 
بعد إعلان رئيـــس الحكومة اللبنانية ســـعد 
الحريري استقالته السبت الماضي. وتنعطف 
أسئلة المختصين على أسئلة تقلق المواطن 
اللبنانـــي، حيـــث تتعلـــق بحياتـــه اليومية 
وبمســـتقبل البلد على ضوء مما يتردد عن أن 

خطوة الحريري لها ما بعدها.
ويروج داخل كواليس السياسة في لبنان 
أن أمر اســـتقالة الحريري أكبر من البلد وأن 
الانتقال إلى هـــذه الخطوة لم يكن بالضرورة 
مستندا على حسابات محلية، بل إن مداولات 
بيـــن العواصـــم الكبـــرى وفّـــرت للحريـــري 
معطيـــات داهمة جعلـــت من قرار اســـتقالته 
خيارا وحيـــدا حتميـــا. وتقـــول المعلومات 
فـــي هذا الصـــدد أن الســـاعات الأخيرة التي 
ســـبقت الإعلان عن الاستقالة شـــهدت تدفق 
كمية من المعلومات والتحليلات التي فاجأت 
الحريري نفســـه ودفعته إلـــى إعلان الخروج 
مـــن الحكومـــة وســـحب التغطية التـــي كان 
يؤمنها لها من خلال شـــخصه ومن خلال ما 

يمثله من امتدادات إقليمية ودولية.
ويرى مراقبون أن سعد الحريري أراد من 
خلال استقالته رفع مستوى التحديات إلى ما 
يتجاوز التفاصيـــل اليومية للعمل الحكومي 
اللبناني باتجاه تثبيت موقف يتســـق مع ما 

يرتب له في كل المنطقة. 
ويضيف هـــؤلاء أن التطـــورات المتعلقة 
بمســـتقبل المشـــرق ما بعد داعـــش يتطلب 
إعادة تموضع لكافـــة العواصم المعنية، وأن 
الحريـــري أراد التبـــرّؤ مـــن إعـــادة تموضع 
للبنان وفـــق أجندة تعمل عليها إيران وحزب 
الله والانســـحاب من أي ورشـــة تروم إدراج 

البلد ضمن الحصة الإيرانية في المنطقة.

ويذكـــر العارفـــون أن ســـعد الحريري قد 
فاجـــأ الخصوم قبل المناصرين والحلفاء في 
أواخـــر عـــام 2016 حين دفع باتجاه ترشـــيح 
ســـليمان فرنجيـــة لرئاســـة الجمهورية، ولا 
ســـيما أن الأخيـــر يعتبـــر صقرا مـــن صقور 
تحالـــف 8 آذار ولطالما اعتبر نفســـه صديقا 
شـــخصيا للرئيس السوري بشار الأسد. غير 
أن الحريـــري كان يدافع عن خياره آنذاك بأنه 
محاولة لشـــد التحالف الخصم نحو خيارات 

الدولة والسيادة والاستقلال. 
وكان الرجـــل يـــرى أنه من خـــلال إيصال 
شخصية من الفريق الآخر إلى بعبدا، يضعه 
وفريقـــه أمام حقيقة أن رئاســـة البلد تتطلب 
التمســـك بمبـــادئ إدارة البلد وفـــق مصالح 

البلد فقط وليس وفق أجندات الخارج.
ويضيف هؤلاء أن الحريري ذهب باتجاه 
اللامعقول والمكيافيليـــة القصوى حين دعم 
في أكتوبر 2016 ترشح ميشال عون للمنصب 
الأول في البلاد بعد إدراكه استحالة إمكانية 

وصول فرنجية إلى بعبدا. 
ويقول قريبـــون من الحريري أن هواجس 
الدولة والاســـتقرار ومنع الانهيار التي كانت 
وراء ترشـــيحه لفرنجيـــة هـــي نفســـها التي 
جعلته يبتلع العلقم المرّ من خلال دعمه لعون 

الذي لم يكن لينتخب رئيسا لولا هذا الدعم.
أن  مطلعـــة  ســـعودية  مصـــادر  وتؤكـــد 
الريـــاض لم تقـــف وراء مبـــادرات الحريري 
حيـــال فرنجية وعـــون إلا أنها لـــم تمانع في 
دعـــم حليفهـــا ومواكبته ثم مباركـــة الإنجاز 

الـــذي تحقق بانتخاب ميشـــال عون رئيســـا 
للجمهورية وصولا إلى فتح أبواب السعودية 

أمام الرئيس الجديد والعهد برمته.
غيـــر أن مراجـــع سياســـية لبنانية ترى 
في انتخـــاب عون لحظة تقاطـــع عابرة بين 
السعودية وإيران في تعايش نفوذ الدولتين 
في لبنـــان لتغطية العهد الجديد، بما يوحي 
بإمكانية تحييد لبنان عن ميادين المواجهة 

غير المباشرة بينهما. 
وترى هذه المراجـــع أن صفقة الحريري 
عـــون التي قيـــل إنها بنيت لتســـتمر ســـت 
ســـنوات، هي فتـــرة ولاية عون، ســـرعان ما 
تعرضت لانتهـــاكات وتجاوزات كانت تهدف 
إلـــى إعـــادة كتابة التســـوية مـــن جديد أو 

الإطاحة بها نهائيا.
ويفهم مـــن كلام زعيم القـــوات اللبنانية 
سمير جعجع حول استغرابه من عدم حصول 
اســـتقالة الحريري قبل ذلك، أن جعجع الذي 
كان بدأ في الأسابيع الأخيرة يلوح بإمكانية 
استقالة وزرائه من الحكومة، كان يدرك أيضا 
أن موقع الحريري بصفته حليفا عضويا مع 
الســـعودية لا يمكن أن يسمح بتمرير أجندة 
إيرانيـــة يدفع باتجاهها حـــزب الله بتغطية 

كاملة من رئيس الجمهورية. 
وكان جعجع قد زار الرياض قبل أسابيع 
واطلـــع على أجواء الســـعودية ومعارضتها 
الكاملة لورشـــة جرّ البلد مـــن خلال حكومة 
الحريري نحو خيـــارات الخروج من الدائرة 
بالهـــلال  والالتحـــاق  العروبيـــة  العربيـــة 
الفارســـي الذي تود إيران تثبيته من طهران 
نحو بيروت مرورا ببغداد ودمشـــق، وتؤكد 
المعلومـــات أن الظـــروف التـــي أملت على 
الحريري القبـــول بالتســـوية  التي أنتجت 
هذا العهد تغيرت وأن الرجل لم يعد مضطرا 
للعـــب دور  هامشـــي  ضمـــن مخطـــط كبير 

تحيكه إيران. 

إخراج لبنان من دائرة النفوذ الإيراني

وتضيـــف المعلومات أن رئيس الحكومة 
واشـــنطن   مؤخـــرا  زار  الـــذي  اللبنانيـــة، 
وموســـكو وباريس ورومـــا وعواصم أخرى 
والتقـــى  بزعماء  هذه  الـــدول، أدرك أجواء 
دولية ضاغطة لإخراج لبنان من دائرة النفوذ 

الإيراني.
وينقـــل عن بعـــض كواليـــس الحكم في 
لبنان أن الاستراتيجية التي أعلنها الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب ضد إيران تتسق مع  
الحركـــة  العســـكرية  الأميركيـــة في العراق 
وسوريا وترعى الإشـــارات التي صدرت من 
واشـــنطن،  ســـواء لجهة العقوبات الجديدة  
ضـــد إيـــران وحزب  اللـــه أو لجهـــة  إحياء 
ذكـــرى تفجير مقر قـــوات المارينز في لبنان 
قبل أكثر من ثلاثـــة عقود،  على نحو يوحي 
بأن واشنطن مجمعة، بكافة مؤسساتها هذه 

المـــرة، علـــى التصدي لطهـــران ووضع حد 
لميليشياتها في لبنان.

وتقول المعلومات إن قرار بعض الوزراء 
اللبنانيين المحســـوبين على تحالف 8 آذار 
الذهاب إلى دمشـــق والتنسيق مع نظرائهم 
الســـوريين وتلبيـــة دعواتهـــم، وأن الدعوة 
من داخـــل الحكومة اللبنانية للتنســـيق مع 
النظام السوري لإعادة اللاجئين السوريين،  
تنـــدرج ضمن ضغـــوط متصاعدة لن  تنتهي 
إلا بوصل القرارالسياسي اللبناني بدمشق، 
وبالتالـــي تمـــدد الوصايـــة الإيرانيـــة على 
النظام الســـوري ليشمل وصاية على النظام 

السياسي اللبناني. 
وفيمـــا بدا أن ســـعد الحريـــري لم يتخذ 
مواقـــف صارمـــة ضد هـــذا التوجـــه تاركا 
لمصـــادر تيـــار المســـتقبل التعامـــل معـــه 
بالمفـــرق وليـــس بالجملـــة، وفيمـــا بدا أن 
الحريري لا يريد التصادم مع بعبدا بانتظار 
تغير الظروف الإقليميـــة الدولية فإن الرجل 
توصل في الأيـــام الأخيرة إلى قناعة مفادها 
أن مشـــروع خطـــف البلـــد نحو طهـــران قد 
أنجز وأن إشـــادة الشـــيخ نعيم قاسم نائب 
الأميـــن لحـــزب اللـــه بشـــخص الحريـــري 
وحكمته وحســـن مواقفه، كانـــت تهدف إلى 
مـــداراة رئيس لحكومة ودفعـــه باللين نحو 

الاستسلام لخيار الحزب  الكبرى.
وتؤكـــد مصـــادر دبلوماســـية غربية في 
بيـــروت أن معطيـــات جديـــدة توفـــرت فـــي 
الســـعودية في شـــأن الخطـــط الإيرانية في 
لبنـــان، وأن الريـــاض لـــم تعـــد تســـتطيع، 
مـــن خـــلال حليفهـــا الأول ســـعد الحريري، 
الاســـتمرار في تغطيتها للعهـــد وحكومتها 

الأولى. 
وتضيـــف المصـــادر أن قـــرار اســـتقالة 
الحريـــري اتخـــذ بعـــد ورود معلومـــات من 
أجهزة دوليـــة عن عملية اغتيال تســـتهدفه 
شـــخصيا.. وقالت المصـــادر إن المعلومات 
أتـــت عاجلة على نحـــو لا يحمل لغطا وعلى 
نحـــو لم يعد يســـمح للحريـــري بالبقاء في 
لبنان على رأس حكومة يشـــارك فيها وزراء 

من حزب الله وحلفائه.
قـــرار  أن  المعلومـــات  بعـــض  وتؤكـــد 
الاســـتقالة اتخذ في أعقاب الزيـــارة الأولى 
للحريـــري أوائل الأســـبوع الماضـــي، وأن 
الريـــاض والحريري نفســـه أوحيـــا بمرونة 
سياســـية بعيدة عن أي قـــرارات دراماتيكية 

لأسباب أمنية. 

وتضيـــف المعلومات أن لقـــاء الحريري 
في بيروت مـــع علي أكبر ولايتي مستشـــار 
المرشـــد الإيرانـــي كان دبلوماســـيا فـــارغ 
المضمـــون هدفه، كما كشـــف لاحقـــا، إعلان 
ولايتـــي من علـــى بـــاب القصـــر الحكومي 
عـــن ”انتصار محـــور الممانعة فـــي العراق 
وسوريا ولبنان“، بما أوحى أن موقع رئاسة 
الحكومـــة اللبنانيـــة أضحى جـــزءا من هذا 
المحـــور ومنبرا له. وقد كان تصريح ولايتي 
”محرجا وقاســـيا“ بالنســـبة للحريري، على 
حد تصريـــح القيـــادي في تيار المســـتقبل 

مصطفى علوش.

عودة مستبعدة للحريري

يرى مراقبون أن اســـتقالة الحريري هي 
حدث لبناني يتجاوز حـــدود لبنان. وبعتبر 
هـــؤلاء أن إعلان الاســـتقالة من الرياض هي 
رد مـــن الحريري ومن الســـعودية يؤكد بأن 
قرار لبنـــان ليـــس إيرانيا على مـــا فهم من 
تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني 

الأخيرة. 
لحظـــة  أن  الأوســـاط  هـــذه  وأضافـــت 
التقاطـــع الظرفيـــة التي جمعت الســـعودية 
وإيـــران لإنتـــاج العهد فـــي لبنان برأســـي 
عون والحريري قد انتهت، وأن الســـعودية، 
ومن خلال اســـتقالة الحريري، مستمرة في 
مواجهتها للنفوذ الإيراني داخل كل ميادين 

هذا النفوذ في العالم العربي.
وقـــد وصلـــت الرســـالة الســـعودية إلى 
طهران مباشـــرة التي اعتبر الناطق باســـم 
خارجيتهـــا أن إعلان رئيس الحكومة ســـعد 
الحريري اســـتقالته هو ”سيناريو صهيوني 
ســـعودي أميركي جديد الغرض منه تأجيج 

التوتر في لبنان والشرق الأوسط كله“.
خطـــاب  أن  إلـــى  دبلوماســـيون  ولفـــت 
الاســـتقالة لم يأت لبنانيا فقـــط، بل إنه كان 
مطالعة هجوم على إيران وســـلوكها المدمر 
فـــي كل المنطقـــة. كما أن هجـــوم الحريري 
ضد حزب الله لم يكن بسبب دور الحزب في 
لبنان ، بل بســـبب ما يرتكبـــه الحزب أيضا 
فـــي كافة دول المنطقة مـــن اليمن إلى لبنان 
مرورا بدول الخليج والعراق وســـوريا، وأن 
الحريري لا يريد من خلال هذه الاستقالة أن 
يكون متواطئا في خطط إيران والحزب ضد 

لبنان والمنطقة.
ورغم بيان صدر عن رئاســـة الجمهورية 
اللبنانيـــة قـــال إن الرئيـــس ميشـــال عـــون 
ينتظر عودة الحريري إلى لبنان لاستيضاح 
مراقبـــون  اســـتبعد  الاســـتقالة،  حيثيـــات 
عـــودة الحريري لأســـباب أوردها في خطاب 

الاستقالة تتعلق بأمنه الشخصي. 
ورأى هؤلاء أن الحريـــري يدرك صعوبة 
تشـــكيل حكومـــة بديلـــة وصعوبـــة قبـــول 
شـــخصية سياسية سنية بتشـــكيل حكومة 

جديدة في ظل موقف الســـعودية والولايات 
المتحدة حيال إيران وحـــزب الله، وبالتالي 
فإن عودة الحريري لممارسة دوره على رأس 
الحكومـــة الحاليـــة ولقيـــادة حكومة أخرى 
يتطلب تعديلا كبيرا في بنود التسوية التي 
أنتجـــت العهد، كما تتطلـــب ضمانات دولية 
روسية أميركية أوروبية أممية تحصن أمنه 
الشخصي من أي اغتيال. ولا يرى المراقبون 
في الظـــروف الحالية إمكانية ظهور أعراض 
تعـــدّل من ســـلوك حـــزب اللـــه ونظرته إلى 
وظيفتـــه اللبنانية داخل المشـــهد الإيراني 

الإقليمي العام.
بيد أن مصادر لبنانية مطلعة لم تستبعد 
أن يكون قرار الاســـتقالة قد جاء على خلفية 
معطيـــات عن خطط عســـكرية قد تســـتهدف 
حزب الله في لبنان، علما أن أي خطط سواء 
دوليـــة أو إســـرائيلية لا تحتـــاج ولم تحتج 
سابقا إلى استقالة رئيس الوزراء اللبناني، 
لا بل إن هذه الاســـتقالة قد تربك وتعطل هذا 

الاحتمال. 
وترى هذه المصادر أن استقالة الحريري 
يراد منها فصل لبنان الحكومي الرسمي عن 
أي ســـلوكيات يتحمل مسؤوليتها حزب الله 
وحـــده (وفي ذلـــك ردعلى تصريحـــات وزير 
الدفاع الإســـرائيلي الأخيرة حول مسؤولية 
بيروت والمؤسســـات اللبنانية في ما يمثله 

حزب الله من خطر قد يستدعي حربا). 
وتضيف المصادر أن الاستقالة يراد منها 
أيضا الدعوة إلى تغير في شـــكل وأســـلوب 
الحكـــم في لبنان ودفع حزب الله وإيران إلى 
احتـــرام الخصوصية اللبنانية بما يرفع عن 
البلد التهديـــدات المتزايدة بحرب مدمرة لا 

تفرق بين أبنائه. 
وقـــد لمّح رئيـــس الوزراء الأســـبق فؤاد 
الســـنيورة إلى ذلك بالقـــول إن ”الحل يكون 
بالعـــودة إلـــى اتفـــاق الطائف والدســـتور 
وإعـــادة الاعتبار للدولة اللبنانية التي يجب 

أن تكون صاحبة السلطة“.
وتقر مراجع دبلوماســـية عربية ودولية 
بـــأن حدث الاســـتقالة كان له صـــداه الكبير 
في بغداد وأنقرة والقاهرة كما في واشنطن 
وموســـكو وباريس ولندن وبرلين، وأن هذا 
الموقـــف تقـــرأه العواصـــم بصفته رســـالة 
متعـــددة المعانـــي والاتجاهـــات تطلق من 
الريـــاض بمـــا يســـتدرج المجتمـــع الدولي 
لإعادة قراءة المشـــهد الإقليمـــي وفق قواعد 

جديدة.
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في 
العمق

{اللبنانيـــون فقط هم المعنيون بالتوصل إلى الصيغة السياســـية التي يرتضونها، التي تحقق 
مصالح الشعب اللبناني، والتي يجب أن تحتل الأولوية القصوى}.

عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري

{بيان الاســـتقالة واضح الأســـباب، التي أدّت بالرئيس ســـعد الحريري إلى اتخـــاذ هذا الموقف، 
ولبنان يتجه نحو تصعيد خطير ونأمل ألا يتجاوز إطاره السياسي}.

أمين وهبي
نائب لبناني

استقالة الحريري.. انتفاضة على الوصاية الإيرانية في لبنان
[ الحريري يتبرأ من إعادة تموضع لبنان وفق أجندة طهران  [ التقاطع الظرفي الذي جمع السعودية وإيران دعما للحكومة انتهى

ــــــس الحكومة  فاجــــــأ ســــــعد الحريري رئي
ــــــف السياســــــي  ــــــي الســــــبت الطي اللبنان
ــــــم العربي بنبأ  ــــــان والعال والشــــــعبي بلبن
استقالته، وتعكس الاستقالة رفضا للدور 
ــــــي الذي تصرّ طهــــــران على لعبه  التخريب
ــــــان وكل المنطقة عبر ميليشــــــياتها  في لبن
ــــــه، حيث أكد الحريري  وأبرزها حزب الل
ــــــت تحــــــاك لاســــــتهداف  أن مؤامــــــرة كان
ــــــران وحليفتها جماعة  حياته، متهمــــــا إي
ــــــث الفتنة في العالم العربي.  حزب الله بب
وأطاحت الاســــــتقالة، التي مثلت مفاجأة 
كبرى للمؤسسة السياســــــية في بيروت، 
ــــــلاف الحكومــــــي وســــــتغرق لبنان  بالائت
في أزمة سياســــــية جديدة. كما تكشــــــف 
الاستقالة أن لحظة التقاطع الظرفية التي 
جمعت السعودية وإيران لإنتاج العهد في 
لبنان برئاسة ميشال عون والحريري قد 
انتهت، وأن السعودية، ومن خلال استقالة 
الحريري، مستمرة في مواجهتها للنفوذ 
الإيراني داخل كل ميادين هذا النفوذ في 

العالم العربي. 

التمسك بمبادئ إدارة لبنان وفق مصالح البلد فقط وليس وفق أجندات الخارج

هجـــوم الحريري ضد حـــزب الله لم 
يكن بســـبب دور الحـــزب في لبنان 
فقط، بل بســـبب ما يرتكبه الحزب 

في كافة دول المنطقة

◄

رئيس الحكومة اللبناني المستقيل 
توصل في الأيام الأخيرة إلى قناعة 
مفادهـــا أن مشـــروع خطـــف البلد 

نحو طهران قد أنجز

◄

قرار استقالة ســـعد الحريري اتخذ 
بعـــد ورود معلومـــات مـــن أجهـــزة 
دوليـــة عن تدبيـــر عمليـــة اغتيال 

تستهدفه شخصيا

◄
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} ليست استقالة الرئيس سعد الحريري، 
مجرد استقالة لرئيس مجلس الوزراء في 
لبنان. ما قاله في الخطاب الذي شرح فيه 
للبنانيين سبب إقدامه على هذه الخطوة 

يشير إلى أن الموضوع أكبر بكثير من لبنان، 
فضلا عن أنّه مرتبط بمستقبل البلد ومصيره 
في وقت تبدو المنطقة كلها مقبلة على أحداث 
كبيرة قد تنطلق شرارتها من سوريا تحديدا.

قال سعد الحريري ما كان مطلوبا منه 
أن لا يقوله. كان مطلوبا إسكاته في وقت 

تعتبر فيه إيران أن لبنان مستعمرة من 
مستعمراتها في المنطقة العربية، وأن رئيس 

مجلس الوزراء اللبناني لا يمكن أن يكون 
أكثر من موظّف لدى ”حزب الله“، أي لدى 

”الحرس الثوري“ الإيراني.
كان كلّ شيء في لبنان يوحي بانّ الزيارة 
التي قام بها سعد الحريري للرياض قبل أكثر 

من أسبوع ناجحة بكل المقاييس، خصوصا 
بعد المحادثات التي أجراها مع وليّ العهد 
الأمير محمّد بن سلمان ومع عدد من كبار 

مساعديه بينهم وزير الدولة لشؤون الخليج 
العربي ثامر السبهان. كما كان متوقّعا، 

عاد الحريري من بيروت إلى الرياض مساء 
الجمعة لمتابعة المحادثات التي أجراها قبل 

أسبوع مع وليّ العهد السعودي. كان منتظرا 
أن يعود سعد الحريري مجددا إلى بيروت، 
لكن ظروفا مستجدّة جعلته يقدّم استقالته 

بدل أن يكون الموضوع الأساسي للزيارة 
توفير مساعدات سعودية للبنان كي يتمكّن 
من تجاوز المرحلة العصيبة التي يمرّ فيها 

في ظلّ الإصرار الأميركي على معاقبة إيران 
و”حزب الله“.

لم يعد سرا أن ثمّة عاملين أديا إلى 
الاستقالة. الأول وجود استعدادات وخطط 
لاغتيال سعد الحريري. ستتكشف تفاصيل 
هذه الاستعدادات والخطط قريبا. لذلك لم 

يتردد سعد الحريري في القول إنّ الأجواء في 
لبنان تشبه هذه الأيام الأجواء التي سادت 

في مرحلة ما قبل اغتيال رفيق الحريري 
ورفاقه في الرابع عشر من شباط – آذار 2005.

أما العامل الثاني، فهو الأجواء التي 
أحاطت باللقاء بين رئيس مجلس الوزراء 

اللبناني وعلي أكبر ولايتي مستشار 
”المرشد“ الإيراني علي خامنئي الذي التقى 

الحريري في مقر رئيس مجلس الوزراء يوم 
الجمعة قبيل توجه الأخير إلى السعودية. 
أوحت الأجواء بأن ليس أمام لبنان سوى 

خيار أن يكون إلى جانب إيران في هذه 
المرحلة التي تمرّ فيها المنطقة. وهذا يعني 

صراحة أن على لبنان أن يختار، بالتي 
هي أحسن، الانضمام إلى ”جبهة المقاومة 

والممانعة“ التي تسيّرها طهران.
يبقى أن أهمّ من الاستقالة خلفياتها 

الإقليمية والدولية، فضلا عـن بعدها 
اللبناني. أحدثت الاستقالة صدمة في 

أوساط رئيس الجمهورية ميشال عون الذي 
لم يستطع، مع المحيطين به خصوصا، أن 
يكون على مسافة واحدة من كلّ اللبنانيين 
وأخذ المصالح العربية للبنان في الاعتبار. 
اكتفى وزير الخارجية جبران باسيل بالرد 
على الاستقالة بكلام سطحي مظهرا، مرة 

أخرى، أنه غير مؤهـل لفهم ما يدور في لبنان 
وحوله.

لدى الحديث عن خلفيات الاستقـالة، 
هناك، قبل كلّ شيء، وضع في غاية الدقّة 
في سوريا حيث تسعى إيران إلى تكريس 
وجودها على الأرض في هذا البلد الجار 

للبنان عن طريق مقاتلين لبنانيين ينتمون 
إلى ”حزب الله“ وآخرين من ميليشيات 

مذهبية يحمل أفرادها جنسيات مختلفة. 
لا تستطيع الحكومة اللبنانية، أيّ حكومة 

لبنانية، القبول بالمنطق الإيراني، لا في 
سوريا، ولا في لبنان طبعا. لا تستطيع ذلك 
لأنّ مثل هذا المنطق سيؤدي عاجلا أم آجلا 
إلى حرب إقليمية يذهب ضحيتها لبنانيون 

وسوريون.
يوفر الوجود الإيراني في سوريا ولبنان، 

وهو وجود مباشر وعبر ميليشيات تابعة 
لإيران، ذريعة لإسرائيل كي تشنّ حربا لن 

تؤدي سوى إلى مزيد من الفوضى والخراب 
في البلدين. هل عيب أن يرفض زعيم لبناني 
في حجم سعد الحريري التصرّفات الإيرانية 

في سوريا ولبنان وحتّى في مناطق عربية 
أخرى مثل العراق والبحرين واليمن؟

فوق ذلك كله، هناك خلفية دولية لاستقالة 
سعد الحريري في وقت ترفض إيران أن 
يكون لبنان في منأى عن المواجهة بينها 

وبين كلّ من الولايات المتحدة وإسرائيل. كلّ 
ما تريده إيران هو أن يكون لبنان منصّة 

لإطلاق الصواريخ وحتى لصنعها وأن يدفع 
ثمن رغبتها في التوصل يوما إلى صفقة 

مع ”الشيطان الأكبر“ الأميركي و”الشيطان 
الأصغر“ الإسرائيلي.

بكلام أوضح، تعتبر إيران نفسها في 
حرب مع الولايات المتحدة، خصوصا بعد 

الخطاب الأخير للرئيس دونالد ترامب في 
الثالث عشر من تشرين الاوّل – أكتوبر 

الماضي. تعتبر كل الضربات الاستباقية 
مسموحة في كلّ الاتجاهات. من هذا 

المنطلق، صار سعد الحريري هدفا إيرانيا، 
لا لشيء سوى لأنه يرفض أن يكون لبنان 

مجرّد ”ساحة“ تستخدمها إيران في تصفية 
حساباتها مع العرب، خصوصا مع المملكة 
العربية السعـودية ومع المجتمع الـدولي، 

على رأسه الولايات المتحـدة. ما ذنب لبنـان 
إذا كان يرفض أن يكون ورقة من أوراق 

إيران؟
كان مطلوبا من سعد الحريري لعب دور 

الغطاء للسياسات الإيرانية في المنطقة. 
عندما يكون الخيار بين لعب مثل هذا الدور 

في مقابل البقاء في موقع رئيس مجلس 
الوزراء وبين الاستقالة، فان شخصا مثل 

سعد الحريري لا يستطيع إلا الاستقالة.
في استقالة سعد الحريري إعادة اعتبار 
لموقع رئيس مجلس الوزراء في لبنان. خسر 
الرجل الكثير من رصيده اللبناني والعربي 
وحتى السني منذ دخل في تسوية أوصلت 
ميشال عون إلى موقع رئيس الجمهورية. 
لم يعد طبيعيا أن يقتصر تقديم التنازلات 

على سعد الحريري والفريق السياسي الذي 
ينتمي إليه، بأيّ شكل.

دخل لبنان مرحلة جديدة في غاية 
الخطورة في وقت تبدو إيران مستعدة لعمل 

كلّ شيء كي تظهر قدرتها على الإيذاء عن 
طريق ميليشياتها المنتشرة في كل المنطقة. 
ليس الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون من 

الأراضي اليمنية في اتجاه مطار الملك خالد 

في الرياض سوى دليل على وجود جنون 
إيراني في مرحلة ما بعد خطاب ترامب الذي 
يصرّ المسؤولون الأميركيون على الربط بينه 
وبين المملكة العربية السعودية ونفوذها في 

واشنطن.
يرفض لبنان دفع ثمن الجنون الإيراني. 

الأكيد أن ذلك لا يكون بكلام سطحي عن لبنان 
والحرب على الإرهاب و”داعش“ من دون أيّ 

إشارة إلى العلاقة العضوية بين الإرهابين 
السنّي والشيعي الذي كشفته الأوراق 

والرسائل التي أخذها الأميركيون من منزل 
أسامة بن لادن. يرفض سعد الحريري دفع 
ثمن الجنون الإيراني الذي وصل إلى حدّ 

التصرّف مع لبنان بصفة كونه جرما يدور 
في الفلك الإيراني.

ما كشفته استقالة سعد الدين رفيق 
الحريري أن الوضع في لبنان ليس على ما 

يرام، وأن ليس من مهمات الحكومة اللبنانية 
حماية إيران وسياساتها المعادية لكلّ ما هو 

عربي في المنطقة.
هناك تسوية أدت إلى وصول ميشال 
عون إلى رئاسة الجمهورية. لم تعد هذه 

التسوية قائمة. لم يعد سعد الحريري قادرا 
على تقـديم مزيد من التنازلات لحماية السلم 

الأهلي وما يترتب على فرض ”حزب الله“ 
نفسه على مؤسسات الدولة اللبنانية. دفع 

سعد الحريري الكثير من رصيده. كلّفته 
مواقفه الكثير داخل طائفته نفسها. لكنّ 

كفى تعني كفى. لا يستطيع سعد الحريري، 
العربي أوّلا، الذي ينادي بلبنان أوّلا، توفير 
غطاء لإيران وجنونها لا في لبنان ولا خارج 

لبنان…

عندما يرفض لبنان تغطية سياسات إيران

{أحيي الحريري على استقالته الشجاعة، وأجدد المطالبة بسحب حزب الله من سوريا وتطبيق 

مقررات جامعة الدول العربية والمجموعة الدولية لدعم لبنان وإلا سيبقى البلد في الفراغ}.

ميشال سليمان
الرئيس اللبناني السابق

{اســـتقالة الحريري أتت عندما شـــعر أن هناك حكومة ظل تمارس مهـــام حكومته، وحزب الله 

صادر نتائج معركة فجر الجرود وفاوض داعش، فكيف لرئيس حكومة أن يقبل ذلك؟}.

سمير جعجع
رئيس حزب القوات اللبنانية

} منذ البداية كانت روسيا طرفا فاعلا بل 
ومقررا، في الصراع السوري، وقد تبدّى 

ذلك أولا في تغطيتها النظام من النواحي 
السياسي في المحافل الدولية، بدعوى الدفاع 
عن سيادة الدولة ومنع انهيارها، وهو الأمر 
الذي نجم عنه الحؤول دون أي توجه أممي 

لفرض مناطق آمنة أو مناطق حظر جوي في 
سوريا. وثانياً في تمييعها بيان جنيف ١ 

(٢٠١٢)، وخاصة البند المتعلق بتشكيل ”هيئة 
حكم انتقالية“ ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، 

ما أدى إلى تمييع مفاوضات جنيف، بحيث 
وصل الأمر في ما بعد إلى حد ابتداع مسار 
تفاوضي أخر هو مسار أستانة، منذ مطلع 

هذا العام. وثالثاً في إمداداتها المستمرة 
للنظام بالسلاح والذخيرة، طيلة السنوات 

السبع الماضية. ورابعا لجهة ادعائها أن ما 
يجري هو مجرد حرب ضد الإرهاب وضد 

التدخلات الخارجية. وخامسا لاستخدامها 
حق النقض تسع مرات، آخرها أواخر 

الشهر الماضي، ضد تقرير لجنة التحقيق 
المشتركة، التي وجهت الاتهامات للنظام 

باستخدام السلاح الكيماوي في بلدة خان 
شيخون (أبريل الماضي). علما أن روسيا 

كانت أُبرمت اتفاقا مع الإدارة الأميركية (في 
عهد باراك أوباما) جنّبت فيه النظام ضربة 

عسكرية أميركية، ردا على استخدامه السلاح 
الكيماوي في غوطة دمشق (أغسطس ٢٠١٣)، 

يقضي بتخلّي النظام عن ترسانته من هذا 
السلاح، وهو الأمر الذي لم يحصل تماما 

كما تبين من التجربة، ومن استخدام السلاح 
الكيماوي مرات عديدة.

ما نودّ التركيز عليه هنا أن المسار الذي 
قطعته روسيا في تورطها في الصراع 

السوري دخل مرحلته الثانية من خلال 
التدخل عسكريا، منذ سبتمبر (٢٠١٥) 

بواسطة سلاح الجو، الذي قام بالآلاف من 
الغارات الجوية، وضمنها ضد مناطق مدنية 

تسيطر عليها المعارضة. وفي الواقع فإن 
هذا التدخّل أسهم كثيرا في حماية النظام 

من الانهيار، كما أدى إلى استنزاف فصائل 
المعارضة العسكرية، ناهيك عن ضمور 

المساحة التي تسيطر عليها في الجغرافيا 
السورية.

بيد أن ما يجب ملاحظته أن روسيا 
عملت على استثمار تدخلها العسكري في 
بناء أرصدة سياسية لها، أيضا، وهو ما 
تمثل بتنظيمها سلسلة من الهدن المحلية 

في مناطق عديدة، مع بعض الهيئات 
المتشكّلة في مناطق المعـارضة، وذلـك من 

خلال قاعدتها العسكرية في حميميم، أولاً. 
ثانيا استطـاعت روسيـا من وراء تدخلهـا 

العسكري أن تحجّم أدوار لاعبـين إقليميين 
في سوريا، هما إيران وتـركيا، لا سيما 
الأولى التي كانت تعتبر نفسها حامية 

النظام، وصاحبة القرار في الشأن السوري. 
ثالثا على الصعيد التفاوضي نجحت روسيا 

في تهميش المفاوضات في مسار جنيف، 
التي أضحت مجرد عملية شكلية خالية 
من أي مضمون سياسي يتعلق بمصير 
النظام، بل إنها شقت مسارا جديدا، هو 
مسار أستانة الذي حوّل المفاوضات إلى 

نوع من تقاسم وظيفي بين روسيا وإيران 
وتركيا (الأطراف الضامنة)، من دون أن 

يمنعها ذلك من عقد صفقة من هذا النوع 
مع الولايات المتحدة (وضمنا مع إسرائيل)، 

تحت يافطة ”مناطق منخفضة التصعيد“، 

في الجنوب السوري في محافظات القنيطرة 
ودرعا والسويداء، وهي الصفقة التي 

تنص أيضا على الحؤول دون اقتراب قوات 
النظام، أو قوات الحرس الثوري الإيراني 

والميليشيات اللبنانية والعراقية التي تتبع 
لها، من الوصول إلى الحدود الجنوبية، قرب 

إسرائيل، أو إلى الحدود العـراقية، لقطـع 
الممـر (الكريدور)، بين طهران ولبنان، مرورا 

بسوريا والعراق.
هكذا، يبدو أننا الآن على عتبة مرحلة 
ثالثة من التدخل الروسي في سوريا، مع 

دعوة القيادة الروسية لعقد مؤتمر الشعوب 
السورية (حسب تصريح للرئيس فلاديمير 

بوتين)، أو للمكوّنات السورية (حسب 
تصحيح وزارة الخارجية الروسية)، في 

سوتشي، في هذا الشهر، بحيث أنها دعت 
أكثر من ثلاثين حزبا، أو حركة سياسية.

وفي الواقع فإن هذه الدعوة تثير عدة 
شبهات، الأولى أن روسيا تلعب بالوضع 

السوري، وليس فقط تلتف على المسار 
التفاوضي في جنيف، بدليل أن مسار 

التفاوض في أستانة، الذي تتحكّم به، لم 
ينتج عنه في الواقع، إلا تمدد النظام في 

مناطق المعارضة، باستثناء مناطق الشمال 
والشرق والجنوب من سوريا، بسبب وضع 

الولايات المتحدة خطوطا حمراء في هذه 
المناطق، حيث في الشرق والشمال قوات 

سوريا الديمقراطية، المدعومة منها، وحيث 
التوافقات في الجنوب، التي تعني إسرائيل 

والأردن، مع ترك مصير الشمال الغربي 
(سيما إدلب) للترتيبات التركية. والثانية 
أن روسيا تحاول من خلال هذه الصيغة 

تمييع المعارضة، أو خلق بدائل ولو وهمية 

أو شكلية لها، إذ لا أحد يعرف عن معظم 
القوى المدعوة شيئا، مع معرفتنا أن كثيرا 

منها من تفريخات النظام أو أنها موالية له، 
ومع إدراكنا أن النظام كان في الأصل يحرم 

الحياة الحزبية (ما عدا للجبهة التقدمية 
الموالية)، تماما مثلما يحرم السوريين من 
المشاركة السياسية ومن حقوق المواطنة. 

والثالثة أن عقد المؤتمر في سوتشي 
الغاية منه الإيحاء بأن مصير سوريا بات 

في يد روسيا بوتين، وهذه لا يهمها في 
الواقع سوى تعويم النظام، مع الأسد أو 

من دونه، وفرض ذاتها كلاعب إقليمي في 
الشرق الأوسط، وإزاء الولايات المتحدة، 
وتحسين قوتها التفاوضية في الملفات 

الأخرى (أوكرانيا، أسعار النفط، العقوبات 
التكنولوجية، الدرع الصاروخي).

في غضون كل ذلك فإن ما ينبغي 
ملاحظته أن كل السياسة الروسية القائمة 
في سوريا نشأت من واقع لا مبالاة الإدارة 

الأميركية، بل وربما رضاها عن تورط 
روسيا في المنطقة، لاستنزافها، ووضع 

القوى المتصارعة في سوريا في مواجهة 
بعضها، وأن أي تغير في الموقف الأميركي 

من شأنه أن يغيّر المعـادلات، وأن يحجم 
الدور الروسي، بدليل إلزام الولايات المتحدة 
لروسيا باتفاقات الجنوب والشرق والشمال 

السوري.
ويستنتج من ذلك أننا سنبقى مع واقع 

الحال أي مع اللعب الروسي في الشأن 
السوري، ومع استمرار الصراع الدائر في 
هذا البلد، بهذا المستوى أو ذاك، إلى حين 

حسم الـولايات المتحدة لأمـرها في هذا 
الشأن.

مؤتمر الشعوب السورية.. مرحلة جديدة من التدخل الروسي

كان مطلوبا من سعد الحريري لعب 

دور الغطاء للسياسات الإيرانية في 

المنطقة. عندما يكون الخيار بين لعب 

مثل هذا الدور مقابل البقاء في موقع 

رئيس مجلس الوزراء وبين الاستقالة، 

فإن شخصا مثل الحريري لا يستطيع 

إلا الاستقالة

السياسة الروسية القائمة في سوريا 

نشأت من لا مبالاة الإدارة الأميركية، 

بل وربما رضاها عن تورط روسيا في 

المنطقة لاستنزافها، وأي تغير في 

الموقف الأميركي من شأنه أن يغير 

المعادلات، وأن يحجم الدور الروسي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني
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} كلنا معرضون للهنات والهفوات سواء 
لدوافع غريزية، أو لدواع عاطفية، أو غيرها 

من سائر الأسباب الإنسانية، بل تبقى 
تلك الهشاشة الأخلاقية من صميم الشرط 

البشري سواء اعترفنا بها أو أنكرناها، سواء 
أظهرناها أو كتمناها، سواء كشفناها أو 

سترناها. لا أحد بوسعه أن يدعي بأنه مخلوق 
من طبيعة غير خطاءة، اللهم إذا كان قصده 

أن يواري أسوأ الأمراض التي قد تسري 
داخل سريرته. وهذا ما يحدث في الكثير من 

الأحيان. لا أحد بوسعه أن يزعم بأنه قادر على 
الامتثال امتثالا مطلقا للتعاليم الأخلاقية التي 

يفرضها المجتمع على الجميع. هنا بالذات 
تكمن الحاجة إلى التسامح المفتوح والتساهل 

المتبادل بين جميع أعضاء المجتمع.
لكن يوجد استنتاج آخر، إذ إن الإصرار 

على تأثيم الآخرين بسبب هفواتهم الطبيعية 
لهو الوجه الآخر لتأثيم الذات نفسها. إن 

العنف على الآخرين ”المشيطنين“ لأدنى 
سبب أو بلا سبب يُذكر لهو نوع من العنف 
التطهيري الممارس على الذات بالذات. في 

كل الأحوال كلنا معرضون لاقتراف الأخطاء 
بصرف النظر عن اتجاهاتنا وميولاتنا المعلنة 

أو المبطنة، لكن المؤكد أن شخصية الإنسان 
تُعرف من خلال نوعية أخطائها.

والآن، لدينا سؤال صريح، لماذا ترتبط 
جماعات الإسلام السياسي بنوع محدّد 

من الفضائح، الفضائح الجنسية تحديدا، 
من قبيل مغامرات طارق رمضان، ومحمد 

الفزازي، وفاطمة النجار، وعمر بنحماد، ثم 
غزوات الزواج العرفي، وفتوحات الزواج 
بالفاتحة لدى الكثيرين، فضلا عن جهاد 

المناكحة وأخبار السابقين إلى هذا الباب 
المريب، وما خفي كان أعظم؟ الإجابة يقدمها 

ميشيل فوكو بلغة سهلة: أكثر الناس تحريما 
للجنس هم أكثر الناس هوسا به. 

لكي نشرح نظريا ودون العودة للتطرق 
إلى الحالات التي لا تخفى، يبدأ الخلل أساسا 
من اختلال العلاقة مع الذات، مع الجسد، مع 

الأنا، بحيث يستعصي على المرء أن يحكم 
نفسه بنفسه. الحكيم بالتعريف هو من 

يستطيع أن يحكم نفسه بنفسه. هناك مسألة 
نتفق حولها جميعنا، وهي أننا يجب أن 

نتحكم في غرائزنا فلا نترك لها العنان لكي 
تدمر الحضارة كما يرى فرويد. نعم، هذا رأي 

مؤسس التحليل النفسي بالتمام، خلاف ما 
يروج عنه خصومه الذين لا يقرأون. عموما 

يجب أن نتحكم في الغرائز والانفعالات. كلام 
جميل ويحبه المحافظون كذلك، لا سيما في 

شقه الأول (الغرائز) سواء أكانوا فلاسفة أم 
رجال دين، لكن ثمة مسألة نعرفها بالحس 
السليم، لا يمكننا أن نتحكم في شيء ننكر 

وجوده. الاعتراف بوجود الشيء هو المدخل 
إلى التحكم فيه. يصدق هذا الأمر في جميع 
المجالات. مثلا، لا يمكن للدولة أن تتحكم في 

ممارسة البغاء وتحدّ من انفلاتاته الأمنية 
والصحية إذا لم تنطلق من الاعتراف بوجود 

هذه الممارسة. لا يمكن للدولة أن تتحكم في 

الممارسات المثلية مثلا وتحد من انفلاتاتها 
الأمنية والصحية إذا لم تنطلق من الاعتراف 
بالظاهرة أولا. لا يمكن للدولة أن تتحكم في 

ممارسة الإجهاض وتحد من المآسي الصحية 
والأمنية والإنسانية الناجمة عن الإجهاض 

السري إذا لم تقرر بكل شفافية وشجاعة 
إخراج هذه الممارسة من السر إلى العلن.

هنا ثمة سوء فهم مريب من طرف العقلية 
القدامية، يتعلق بالاعتقاد بأن الاعتراف 

بوجود الشيء يعني الدفاع عنه والتشجيع 
عليه. إن المسألة المنسية هنا هي أن إنكار 
وجود شيء موجود أصلا لا يعني أن ذلك 

الشيء ليس موجودا، بل لربما قد يستفحل 
وينفلت من كل العقال، اللهم من وجهة نظر 
غريزة النعامة التي تخفي رأسها في الرمل 
بين الفينة والأخرى. وهي الغريزة التي قد 

تختلف التقديرات في تفسيرها بين من يرى 
أن النعامة تحاول التقاط دبدبات حوافر 

الحيوانات القريبة، ومن يرى أنها تحاول 
أن تبدو كشجرة لكي تتجاوزها الحيوانات 

المفترسة، ونحو ذلك من التفسيرات المحتملة، 
لكنها أيضا غريزة طفولية لدى الإنسان حين 
يكون رد فعله الأولي أمام الاصطدام الفجائي 

أن يغمض عينيه فلا يرى. عموما، تتطلب 
القدرة على التحكم في الغرائز التخلص من 

غرائز الخوف والجبن والكتمان، التخلص 
من غريزة إخفاء الرأس تحت الرمال. مسألة 

أخرى، فإن اتجاه تطور الحياة اليوم 
ينحو نحو الحد من الفضاءات المنفلتة، بل 

المطلوب استعادتها من حقل السرية إلى 
حقل الفضاء العمومي، بمعنى وبلغة القيم، 
يجب استردادها من مجال التقيّة إلى مجال 

الصدق والصراحة، وإخراجها من طور 
الكتمان إلى طور الشفافية والوضوح. هنا 
أيضا يكمن سوء التفاهم الكبير بين عالم 

القدامة وعالم الحداثة، أي بين ثقافة التستر 
والتقية والكتمان من جهة أولى، وثقافة 

الشفافية والنزاهة والالتزام من جهة ثانية. 
إنه سوء التفاهم الذي يمنح الامتياز الأخلاقي 

لمجتمعات الحداثة. ليس أساس الأخلاق 
أن نظهر بمظهر معين، لكن أساس الأخلاق 
أن نظهر كما نحن في الأساس. فإن الصدق 

ليعني الشفافية، وإن روح الشفافية لها دلالة 
واحدة محددة: ليس لدينا ما نخفيه عن 

بعضنا البعض.

على قدر التستر تأتي الفضائح

عوائق توحيد الجيش الليبي

{حتى لو كانت الولايات المتحدة تريد مكافأة وحدات حماية الشـــعب على مشاركتها في تحرير 

الرقة من تنظيم داعش، فلا ينبغي أن يكون ذلك على حساب سكان المدينة}.

رياض سيف
رئيس الائتلاف الوطني السوري

{الوزير ســـامح شـــكري أكد دعم مصر للمبعوث الأممي وقام بإحاطته بنتائج اجتماعات ممثلي 

الجيش الليبي في القاهرة مؤخرا من أجل بحث أفضل السبل لإعادة بناء قدراته وتوحيده}.

أحمد أبوزيد
المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

علي قاسم 

مختار الدبابي

كرم نعمة

تصدر عن
 Al-Arab Publishing House

المكتب الرئيسي (لندن)

The Quadrant

177 - 179 Hammersmith Road

London, W6 8BS, UK

Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان

Advertising Department

Tel: +44 20 8742 9262
ads@alarab.co.uk

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 1977  

أسسها

أحمد الصالحين الهوني

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

} التحركات العنيفة التي تقوم بها 
ميليشيات ليبية في أماكن مختلفة، ترمي 

إلى قطع الطريق على محاولات توحيد 
الجيش وتجميع العسكريين تحت لواء وطني 

واحد، وتأتي في سياق الجهود التي تبذلها 
قوى إقليمية لتكوين جيش قوي لمنع المزيد 
من الانفراط في عقد الدولة الليبية، ووقف 
التدهور الحاصل في مكوناتها الأساسية.

الميليشيات والداعمون والمؤيدون لها، في 
الداخل والخارج، يعتقدون أن توحيد الجيش 
يمثل خطرا على مصالحهم، وسيكون محورا 

مركزيا لتغيير الكثير من التوازنات التي 
سادت خلال السنوات الماضية، ويدركون أن 
حسم معركة طرابلس المقبلة لصالح المشير 

خليفة حفتر يعني نهاية حقيقية لعصر 
الميليشيات الذي ازدهر في ليبيا، لأن دخول 
طرابلس، كرها أو سلما، يقود إلى مصراتة 
المتمرسة خلف قوة عسكرية مهمة وغيرها 

من مدن الغرب، ويمهد الطريق لزيادة وتيرة 
الزحف على الجنوب ضمن معادلة تراعي 
موازين القوى القبلية في هاتين المنطقتين.

النتيجة الإيجابية التي توصلت لها 
اجتماعات ٢٠ من العسكريين الليبيين مع 

مسؤولين في القاهرة من ٢٩ أكتوبر الماضي 
وحتى ٢ نوفمبر الجاري، تؤكد أن خيار 

الوحدة أصبح ضروريا الآن، في ظل العثرات 
والعقبات التي يواجهها الفضاء السياسي، 

والتعجيل بتشكيل لجان فنية مشتركة لبحث 
آليات وإجراءات توحيد المؤسسة العسكرية، 

أضحى مسألة غاية في الأهمية، وينطوي على 
شعور مسكون بالهواجس خشية استمرار 

الموقف على ما هو عليه.
في غالبية الأزمات من هذا النوع، يبدو 
التفاهم السياسي والالتفاف حول قواسم 
مشتركة المدخل الرئيس لتوحيد الجيش 

الوطني، لكن في ظل التعقيدات التي تواجه 
العملية السياسية في ليبيا حاليا، من الممكن 

أن يتم قلب المعادلة، وتصبح خطوة إعادة 
اللحمة للجيش نقطة الانطلاق، ما يشجع 

على ذلك أن عملية الكرامة التي دشنها 
خليفة حفتر في العام ٢٠١٤ حققت تقدما لافتا 

في الشرق والجنوب، وبمزيد من التنسيق 
والتعاون مع قوات جهوية ووطنية تستطيع 
توسيع مساحة الأراضي التي تسيطر عليها 

بطريقة أكثر سلاسة.
الانسداد الذي تعاني منه التسوية 

السياسية وإخفاق حوارات تونس لتطوير 
وتعديل اتفاق الصخيرات برعاية الأمم 

المتحدة، فرض على الجيش الوطني الليبي 
منح المتحاورين السياسيين مهلة لحل 

خلافاتهم حتى مارس المقبل، وهو ما يشي 
باتجاه حفتر لتحمل المسؤولية السياسية 
بالتوازي مع نظيرتها العسكرية، وتوسيع 
نطاق السيطرة بالقوة خلال الفترة المقبلة.

الدعم الذي توفره مصر لتوحيد الجيش 
الليبي، بدأ مبكرا ومنذ التيقن بأن ظاهرة 

الميليشيات أدخلت الدولة مرحلة غامضة من 
التدهور والتفكك، وشجعت القاهرة الجهود 

المبذولة لإعادة تكوين الجيش الوطني، وقدمت 
في هذا المجال إسهامات مادية ومعنوية 

واضحة، وحرصت على التقارب مع جميع 
القوى السياسية والقبلية والعسكرية، في 
الشرق والغرب والجنوب، لأن تمركز قوات 

حفتر في المنطقة الشرقية جعل البعض يوجه 
اتهامات لمصر بأن همها الأكبر أمن واستقرار 

هذه المنطقة فقط، لأنها قريبة من حدودها.
الانفتاح المصري على فايز السراج رئيس 
المجلس الرئاسي الليبي وغيره من الأطياف 
السياسية مكن القاهرة من رعاية الكثير من 

جولات التفاوض المختلفة، بين حفتر والسراج 

وغيرهما، لكن يظل ميلها لحفتر وثقتها في 
حلفائه العسكريين يحظى بأولوية واضحة، 

ما يجعلها تعول على هذا المحدد لسد الثغرات 
في الجسم السياسي المرتبك.

ربما يكون ذلك ناجما عن قناعة مصرية 
راسخة بالدور المركزي الذي تقوم به 

المؤسسات العسكرية في البلدان العربية، 
وربما أيضا لعدم اليقين التام في التوجهات 

والتحركات والمناورات التي يقوم بها السراج 
وأصدقاؤه، والتي وضعته في كفة دول 

تتهمها القاهرة بدعم وتمويل الإرهاب، ما 
يفسر جانبا من الفتور الذي تبدو عليه علاقة 
مصر بالسراج مؤخرا، والذي انعكس في عدم 

استقباله بالقاهرة منذ عدة أشهر.
في تحد للخطاب المصري، قام قادة كبار 

في عملية ”البنيان المرصوص“ التي تمثل 
الذراع العسكرية لجناح السراج، بزيارة 

الدوحة ولقاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، 
وهدد العميد محمد القنيدي مسؤول الشرطة 

العسكرية في العملية، مصر بالتدخل في 
أراضيها، بحجة قيامها بعمليات مسلحة 

لمطاردة إرهابيين في ليبيا، كما قام السراج 
نفسه بزيارة للسودان، فهمتها القاهرة على 

أنها رسالة سلبية للدور الذي تلعبه مصر 
على الساحة الليبية.

الفتور المصري حيال السراج بدأ يزعجه، 
لأن توقيته غاية في الحساسية، فقد جاء 

في وقت تتعزز فيه مكانة حفتر لدى القاهرة 
وتتطور علاقاته في الداخل، الأمر الذي 

يتزامن مع تلميحات عديدة باختيار رئيس 
جديد للمجلس الرئاسي عند الانتهاء من 
تعديل اتفاق الصخيرات، وجرى ترشيح 

شخصيات من الغرب والجنوب والشرق، ليس 
من بينها السراج، الذي استوعب الغضب 
المكتوم ضده، وأمر بالتحقيق مع العميد 

القنيدي، وكان في مقدمة من زاروا الدوحة 
مؤخرا، بشأن تصريحاته ضد مصر.

كما أن تمدد علاقات حفتر الإقليمية 
والدولية، أخذ يقلص من نفوذ السراج في 
الخارج، ويضاعف من قلقه بشأن مصيره، 
خاصة أن حفتر بدأ طرحه كرئيس محتمل 

يلقى ترحيبا من دوائر عدة، بعد تحوله إلى 
رمز لوحدة الدولة الليبية، وقادر على قهر 

الميليشيات.
محاولة السراج تلطيف الأجواء، لم تلق 

اهتماما كافيا لدى القاهرة واعتبرتها محاولة 
متأخرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ومضت في 
اتجاه دعم تيار حفتر الذي بات يمثل قلقا 

لقوى دولية مختلفة، للدرجة التي دفعت 
بعضها لإعادة فتح ملف محمود مصطفى 

بوسيف الورفلي قائد قوات الصاعقة الموالية 
لحفتر، عقب اتهامه من قبل المحكمة الجنائية 
الدولية بتنفيذ إعدامات بحق ٣٣ شخصا في 

بني غازي بين عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧.
المشكلة أن فتح هذا الملف، يحرج حفتر 

الذي أعلن توقيف الورفلي في أغسطس 
الماضي، لأن المحكمة الجنائية تطالب 

بتسليمه، ما يضعه (حفتر) أمام خيار صعب، 
إما تسليمه وتحمل التداعيات السلبية لغضب 

قادة في الجيش، وإما رفض التعاون مع 
المحكمة، وهو ما يضعه في موقف الرافض 

للتعاون مع الجنائية، وتتوالى الضغوط 
الواقعة عليه وإسناد مسؤولية عدم تسليم 
الورفلي له بكل ما تتضمنه من انعكاسات.

العوائق التي تقف حائلا لتوحيد الجيش 
الليبي كثيرة ومتشعبة، وتجاوزها يحتاج إلى 

تكاتف سياسي وعسكري ومجتمعي وإرادة 
قوية ورؤية شاملة، تعي أن هذه الخطوة 

عملية حيوية لتضع الدولة الليبية أقدامها 
على طريق الاستقرار.

الإصرار على تأثيم الآخرين بسبب 

هفواتهم الطبيعية هو الوجه الآخر 

لتأثيم الذات نفسها. إن العنف على 

الآخرين {المشيطنين} لأدنى سبب أو 

بلا سبب هو نوع من العنف التطهيري 

الممارس على الذات بالذات

العوائق التي تقف حائلا لتوحيد 

الجيش الليبي كثيرة ومتشعبة، 

وتجاوزها يحتاج إلى تكاتف سياسي 

وعسكري ومجتمعي وإرادة قوية ورؤية 

شاملة، تعي أن هذه الخطوة عملية 

حيوية لتضع الدولة الليبية أقدامها 

على طريق الاستقرار

إشكاليات كثيرة تعيشها مدينة الرقة 

ناجمة عن أسلوب إدارتها وانتقالها من 

سواد داعش إلى حكم الرايات الصفراء 

للتنظيمات الكردية

هوازن خداج
كاتبة سورية

} بعد أربعة أعوام من سواد حكم تنظيم 
داعش على محافظة الرقة وقسوته، ومن 
الضربات الجوية المتواصلة التي غيرت 

ملامح المدينة ودمرت بنيتها التحتية وشردت 
أهلها، أُعلنت في ١٧ أكتوبر ٢٠١٧ الرقة مدينة 

محررة، ورغم عدم تطهير المدينة من بعض 
الجيوب لعناصر التنظيم إلا أنها باتت 

تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.
تحرير المدينة لم يكن بداية لنهاية مآسي 

أهالي الرقة التي تحولت لبؤرة صراع 
إقليمية ودولية بشأن القضية الكردية وآلية 

إدارة مرحلة ما بعد داعش لمدينة لها أهميتها 
الاقتصادية والعسكرية، فخصوصية المدينة 

وهيمنة المكون العربي جعلتا السيطرة عليها 
من قبل القوات الكردية أمرا معقدا، ودفعتاها 
لإعلان تسليمها للمجلس المدني الذي شكلته 

في ١٨ أبريل ٢٠١٧ مع بدء العمليات العسكرية 
في الرقة، لكن المجلس استمر بالعمل 

تحت رعاية القوات الكردية لتوفير الأمن 
وتقديم المساعدات لنيل تأييد السكان الذين 
استنزفهم الصراع، وإصلاح البنية التحتية 
لمدينة قدر حجم الدمار فيها بنحو ٨٠ بالمئة.
المجلس الذي لاقى دعما من ٧٣ دولة من 

أجل إعادة الإعمار وتسهيل عمله، لاقى الكثير 
من الانتقادات من قِبل المعارضة السورية 
التي اعتبرته مجرد غطاء عربي للسيطرة 

الكردية على الرقة التي تشكل الرابط بين 
الحسكة شرقا وعين العرب/ كوباني وعفرين 
غربا. وازدادت حدة الانتقادات مع تصريحات 

قوات سوريا الديمقراطية في ٢٠ أكتوبر 
أن مدينة الرقة وريفها سيكونان جزءا من 
سوريا ”لا مركزية اتحادية“ وما تلاها من 

ممارسات استفزازية قامت بها ”قسد“ على 
خلفية احتفالية الخلاص من داعش وسط 

الرقة بمنطقة دوار النعيم- الذي أخذ شهرته 
من عمليات الإعدام التي نفذها تنظيم 

داعش- وارتفاع أعلام التنظيمات الكردية 
المختلفة إلى جانب صورة كبيرة لمؤسس 

حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان، 
ما أدى إلى ردود فعل دولية ومحلية تنبئ 

بمعركة جديدة.
غياب أي ملامح عربية عن احتفالية 
النصر في مدينة يشكل العرب غالبيتها 

رافقه استنكار تركي واسع وإدانة من وزارة 
الدفاع الأميركية، والأهم امتناع شيوخ 

العشائر وأهالي الرقة عن الحضور بسبب 
محاولات ”قسد“ إظهار تحرير مدينة الرقة 

بأنه عمل يخصها وحدها رغم الدور المحوري 
الذي لعبته العشائر في المفاوضات مع 

داعش كونها وسيطا موثوقا بحكم علاقتها 
مع الأفراد المنتسبين إلى داعش والمنتمين 
إلى عشائر الرقة، وبذلك استطاعت إخراج 

عناصر التنظيم من الرقة، وإيقاف عملية 
التدمير التي كانت تحدث في المدينة، وضمان 

سلامة المدنيين المتبقين داخل الرقة، الذين 
خرجوا من حكم داعش إلى حكم ”قسد“.

الخطوات الاستفزازية من قبل ”قسد“ 
في الرقة لم تقف عند حدود طلاء الساحات 
العامة والمحلات باللون الأصفر، بل تعدتها 

إلى عمليات نهب للمنازل والمحلات التجارية 
وغيرها بأكثر من مكان بالرقة، وإخراج 

المدنيين خارج المدينة بحجة التفتيش عن 
الألغام ومنع عودتهم، واستخدام الرصاص 

الحي لتفريق التظاهرات الأهلية المطالبة 
بعودة من أُخرجوا قسرا إلى مخيمات 

إجبارية أقامتها ”قسد“ على حدود المدينة 
وفي ريفها، وإيقاف ”تكريد“ مدينة عربية 

تتواجد فيها عشائر مثل البوشعبان 
والمجادمة والجيس والبوجابر والجبور منذ 

المئات من السنين. 
إشكاليات كثيرة تعيشها مدينة الرقة 
ناجمة عن أسلوب إدارتها وانتقالها من 
سواد داعش إلى حكم الرايات الصفراء 
للتنظيمات الكردية، والتي تترتب عنها 

مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية في 
الحفاظ على سلام هش في المدينة لتجنب 

التوترات العرقية التي ستكون عنوانا 
لصراع قادم يقود الرقة من دمار إلى دمار.

الرقة.. نهاية داعش والسلام الهش

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

سعيد ناشيد
كاتب مغربي
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اقتصاد
{حققنا إيرادات قياســـية في الربع الثالث من العام الحالي وســـجلنا نموا ســـنويا في جميع فئات 

منتجاتنا، وكان أفضل فصل على الإطلاق للخدمات}.

تيم كوك
الرئيس التنفيذي لشركة أبل

{أتعهد باتخاذ القرارات بموضوعية، اســـتنادا إلى أفضل الدلائل المتاحة، والتقليد المتبع منذ 

فترة طويلة لاستقلالية السياسة النقدية الأميركية}.

جيروم باول
الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي

} لندن - تراهن شـــركة غوغل الأميركية، أحد 
أبرز عمالقة التكنولوجيا، على أن تصبح لاعبا 
رئيســـيا في ســـوق الهواتف الذكية من خلال 
جهازي بيكســـل 2 وبيكســـل 2 اكس.أل اللذين 

أطلقتهما الشهر الماضي.
وتزخر أســـواق الإلكترونيات بالعديد من 
هواتف أندرويد الفاخرة من إنتاج الشـــركات 
العالمية مثل أبل وأل.جي وسامســـونغ وأتش.
تي.ســـي ونوكيـــا وهـــواوي والتـــي تمتـــاز 
بكاميـــرات متطورة وشاشـــات كبيـــرة وقوة 

حوســـبة فائقة، بالإضافة إلى ســـعة تخزينية 
هائلة.

ومن المؤكد أن غوغل ستجد منافسة شرسة 
من هذه الشركات وخاصة شركة أبل الأميركية 
التـــي فاجأت المســـتهلكين الأســـبوع الماضي، 

بإطلاق هاتفها الذكي الخارق، آيفون 10.
ويعتقد المختصون أن هاتف أبل الذي بدا 
مبهـــرا من حيث المتانة والتصميم والشاشـــة 
المتطورة ســـيغير اتجاهات هـــذه الصناعة لما 
يتمتـــع به من مواصفات اســـتثنائية. ومع أن 

منتجات غوغل تتشابه مع منتجات أبل، إلا أن 
هناك اختلافات في ما بينها.

ولـــم يعـــد اهتمـــام غوغـــل يقتصـــر على 
نظام تشـــغيل أندرويد فقط، بل تقدم الشـــركة 
الأميركية في هواتفها الذكية الجديدة نموذجا 
يحتذى به من حيث التجهيزات التقنية. ورغم 
اعتمـــاد الهاتفين علـــى نفـــس الهاردوير، إلا 

أنهما يختلفان في الحجم والتصميم.
ويقول خبراء تقنية المعلومات والاتصالات 
إن غوغـــل تتحـــرك فعلا خطـــوة بخطوة على 
نفـــس نموذج أعمال أبل التـــي تنتج أجهزتها 

وبرمجياتها بشكل متكامل في مصانعها.
ويأتي جهاز بيكســـل 2 بتصميم كلاسيكي 
على شـــكل مســـتطيل مع حـــواف كبيرة أعلى 

وأســـفل الشاشـــة أموليـــد قيـــاس 5 بوصة، 
والتي تعمل بتقنية الدقـــة الفائقة. وقد قامت 
غوغل بتصنيع جســـم الهاتف من الألومنيوم 

المصقول.
أما الموديل بيكســـل 2 اكـــس.أل فهو أكبر 
ويأتي بشاشة إنفينيتي قياس 6 بوصة ودون 
حواف تقريبـــا. ومقارنة بشاشـــة أموليد في 
الموديل الأصغر فإن هذه الشاشة تبدو شاحبة 
بعـــض الشـــيء وتظهـــر الصور بشـــكل مائل 

للزرقة مع زوايا المشاهدة المسطحة.
ويمتـــاز الجانب الخلفي للهاتف بيكســـل 
2 اكـــس.أل بأنه أكثر خشـــونة وتظهر حواف 
الشاشـــة وجسم الهاتف بشكل مستدير. وعند 

هذا الحد تنتهي الاختلافات بين الموديلين.
وأكد ســـاندر بيتشـــاي، المديـــر التنفيذي 
لغوغـــل عنـــد تقـــديم الهواتف الجديـــدة، أن 
الموديـــل الأكبر لا يتضمـــن أي وظائف أفضل، 
وتشـــتمل باقة التجهيزات التقنية على معالج 
كوالكوم ســـناب دراغون 835 مع ذاكرة وصول 
عشـــوائي ســـعة 4 غيغابايت وذاكـــرة داخلية 

سعة 64 أو 128 غيغابايت.
وعبر تطبيـــق الصور توفر غوغل لهواتف 
بيكســـل 2 مســـاحة تخزينيـــة غيـــر محدودة 
للصور في خدمة الحوسبة السحابية للشركة، 
ولكن من الأمور المزعجة هي ســـماعات الرأس 

في الهواتف الجديدة.
وبدلا من استخدام فتحة 3.5 ملم للسماعة، 
ســـيحتاج المســـتخدمون إمـــا إلى اســـتخدام 
سماعات رأس لاســـلكية وإما سماعة بمقبس 
يشـــبه وصلة الشحن، كما فعلت أبل منذ طرح 

جهاز آيفون 7.
ودافـــع متحدث باســـم غوغل عـــن الفكرة 
الجديدة لســـماعة الرأس، بالقـــول إن ”فتحة 
يو.أس.بـــي أصبحـــت مـــن المعاييـــر العالمية 
لتصنيع الهواتف لذلك يجب استخدامها بدلا 

من الفتحات التقليدية“.

وعلى عكـــس الاتجاه الســـائد حاليا نحو 
العدســـة المزدوجـــة تعتمـــد شـــركة غوغل في 
هواتفهـــا الذكية الجديدة علـــى كاميرا مفردة 
بدقة وضوح 12 ميغابيكسل بفضل المستشعر 
الخـــاص، الذي يمكن من خلالـــه التقاط صور 

بجودة تنافس صور الكاميرات المزدوجة.
وبمقارنة بســـيطة، يضم آيفـــون 10 ثلاث 
كاميرات واحدة في الأمام واثنتان في الخلف. 
وقد أكـــد محللـــون أن جودة تلـــك الكاميرات 
عاليـــة وأنها أفضل كاميرات حتى الآن مقارنة 
بالأجيال السابقة من هواتف آيفون وربما بين 

الهواتف الذكية من العلامات الأخرى.
وأظهـــرت نتائـــج الاختبـــارات أن صورة 
الكاميرا ليســـت أقل من الموديلات المنافسة إذ 
يمكن ضبط التركيز ودقة الوضوح بسرعة، مع 
إمكانية الوصول إلى أهم الإعدادات على نحو 
سريع، وتتيح تأثيرات البوكيه الحصول على 

صور بورتيريه ذات خلفيات غير واضحة.
وهنـــاك تفاصيـــل صغيرة أخـــرى، تتفوق 
فيها أجهزة غوغل علـــى العديد من الموديلات 
المنافســـة، ومنهـــا الإطار الحســـاس للضغط، 
والـــذي يتيح للمســـتخدم تشـــغيل المســـاعد 
أو كتم صوت  الرقمـــي ”غوغـــل أسيســـتنت“ 

المكالمة الواردة بالضغط على الهاتف برفق.
كمـــا توفـــر وظيفة صـــورة داخـــل صورة 
إمكانيـــة التشـــغيل المتزامـــن لنظـــام الملاحة 
وتصفح مواقـــع الويب، علاوة علـــى إمكانية 
إظهـــار بعض التطبيقـــات أو وظائف الهاتف 
المناســـبة علـــى شـــريط بحث غوغـــل، والذي 

تراجع لأسفل على الشاشة الرئيسية.
وهنـــاك اختلاف أيضا من حيث الأســـعار 
بـــين هواتف غوغـــل وأبل، حيث تبدأ أســـعار 
بيكســـل 2 من نحو 649 دولارا بينما يبدأ سعر 
نســـخة بيكســـل 2 اكس.أل من 849 دولارا، في 
حين يبلغ سعر آخر جيل من هواتف أبل نحو 

999 دولارا.

ــــــل الذكية آيفون 10 الذي تم إطلاقه  شــــــكّل الإقبال الكبير على أحدث جيل من هواتف أب
الأسبوع الماضي، تحديا مباشرا للشركات المنافسة خاصة غوغل حيث يرى الخبراء أن 

طريقها لانتزاع حصة في هذا القطاع أصبح تحت المجهر.

هواتف غوغل تحت المجهر بعد نجاحات آيفون 10
[ طريق طويل أمام غوغل قبل مزاحمة هيمنة شركة أبل  [ الشركات في سباق محموم لتقدم ابتكارات تكنولوجية نوعية

نجاح آيفون 10 قلص بريق أجهزة غوغل

ساندر بيتشاي:

بيكسل 2 اكس.أل لا 

يتضمن أي وظائف أفضل 

من بيكسل 2 سوى الشاشة

محمد حماد

} القاهــرة – انتقـــدت ســـحر نصـــر وزيـــرة 
الاســـتثمار والتعاون الدولي في مصر بشـــدة 
تقرير ســـهولة ممارســـة الأعمـــال 2017 الذي 
أصـــدره البنـــك الدولـــي الأســـبوع الماضـــي 
رغم الإصلاحـــات الاقتصادية التـــي أطلقتها 

الحكومة.
وقالت نصر لـ”العرب“ إن ”التقرير تجاهل 
الإصلاحات الاقتصاديـــة التي نفذتها مصر“. 
وأكـــدت أن الوزارة ســـتتقدّم بمذكرة احتجاج 
رســـمية للبنك حول هذا التجاهل للرد على ما 

تضمنه التقرير بشأن بلادها.
وأظهـــر التقريـــر الســـنوي للبنـــك والذي 
يتابـــع النشـــاط الاقتصادي لنحـــو 190 دولة، 
عن أخطاء ارتكبتها القاهرة شـــملت أساســـا 
التوســـع في السياســـات النقدية علي حساب 

جذب الاستثمارات.
ولـــم تشـــفع الإصلاحـــات التـــي تنفذهـــا 
الحكومة، لمصر بالصعود في قائمة المؤشر إذ 
احتلـــت المركز 128 متراجعة بســـتة مراكز عن 

التصنيف السابق.
ورغم تبســـيط إجراءات الاستثمار، ومنها 
تأسيس الشركات عبر الإنترنت وتدشين مركز 
خدمـــات للمســـتثمرين لإنهاء كافـــة إجراءات 
الحصـــول علـــى التراخيص من خلال شـــباك 
موحـــد، إلا أن ذلك لم يســـاعد مصر حتى على 

تثبيت تصنيفها.
وأصـــدرت الحكومـــة العـــام الماضي أول 
قانون موحد للاســـتثمار في تاريخ البلاد، ما 
اعتبره مراقبون نقلة نوعية لتطوير الاستثمار 
والتخلص من القيود التي كبلته فترة طويلة.

وشـــككت نصر في منهجية إعداد التقرير 
والذي يســـتقي بياناته حتي شهر مايو فقط، 
بينما حقّقت البلاد عددا كبيرا من الإصلاحات 

في مجـــال تهيئة مناخ الاســـتثمار من شـــهر 
يونيو وحتى نهاية أكتوبر الماضي.

وحصلـــت القاهـــرة علـــى نحـــو 50 بالمئة 
بالمؤشـــر الفرعي لمنح الائتمان رغم المبادرات 
التي تم الإعلان عنها من جانب البنك المركزي 
لتمويل المشروعات، في مقدّمتها مبادرة تمويل 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة تصل 

لنحو 5 بالمئة.
ورصد المركزي 11 مليار دولار لتلك المبادرة 
منذ أكثر من عام، وتم إدخال عدد من التعديلات 
عليها لتشـــمل تمويل المشروعات منذ البداية، 
بهـــدف تحفيز هذا القطاع علـــى النمو، إلا أن 
التباطـــؤ العـــام للاقتصاد وتضخّم الأســـعار 

وقفا حائلاً أمام حزمة الحوافز المالية.
وانتقد التقرير في مؤشر حقوق التسجيل 
للمشـــروعات صعوبة تلك العملية، وقال إنها 
”تشـــهد صعوبـــة بالغـــة، فضـــلا عـــن ارتفاع 
تكاليفهـــا، وطول فترة إنهاء الإجراءات والتي 
تستغرق نحو 75 يوما، كما حصلت مصر على 

نحو 55.5 بالمئة في هذا المؤشر“.
أمـــا عن مؤشـــر إنفـــاذ العقود فقـــد منح 
التقرير مصر 42.75 بالمئة، وأظهر أن متوســـط 
عمليـــات إنفاذ العقود تصـــل لنحو 1010 أيام، 

لتحتل مصر المركز 160.
وبالنسبة لمؤشـــر حل المشكلات المتعثرين 
فمنح التقرير مصر نســـبة 38.9 بالمئة، لتحتل 
المركز 115، وقدّر التقرير متوسط حل مشكلات 
التعثـــر بنحو عامين ونصف العـــام، فيما بلغ 
معدل الاسترداد في مشكلات التعثر نحو 25.8 

سنت لكل دولار.
وقـــال علي عيســـى رئيس جمعيـــة رجال 
الأعمال المصريين إن ”الارتفاع غير المســـبوق 
فـــي ســـعر الفائـــدة أدى إلى تراجـــع معدلات 

الائتمان للمشروعات“.

وقفزت نســـبة الفائدة على الإقراض لنحو 
19.75 بالمئـــة بخـــلاف المصروفـــات الإداريـــة 
للبنـــوك والتي لا تقل عـــن 1.5 بالمئة، ما يرفع 
نســـبة إقراض المشـــروعات إلى نحـــو 21.25 

بالمئة.
وأوضـــح لـ”العـــرب“ أن مزاحمة الحكومة 
للقطـــاع الخاص فـــي الاقتراض مـــن الجهاز 
المصرفي ســـبب آخر دفع البنوك إلى التوسع 
فـــي تمويـــل أذون الخزانـــة الحكوميـــة لأنها 
مضمونة بنســـبة مئة بالمئة، بـــدلا من تمويل 

الشركات والبحث عن ضمانات.
وأكـــد البنك الدولي في الذكرى الســـنوية 
الخامسة عشرة لإطلاق التقرير، أنه رصد نحو 
3188 إصلاحا في بيئة الأعمال تم تنفيذها منذ 
أن بدأ مراقبة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 

لمنشـــآت الأعمال المحلية الصغيرة والمتوسطة 
في أنحاء العالم.

ولفت رشـــاد عبده رئيس المنتدى المصري 
للدراسات الاقتصادية إلى أنّ القوانين وحدها 
لا تكفي لتعزيز مناخ الاستثمار، بل إن العبرة 

في الأفراد القائمين على تنفيذ القانون.
إن ”مصر  وقال في تصريحـــات لـ”العرب“ 
لا تحتـــاج إلى ســـنّ قوانين، لكـــن تحتاج إلى 
القضـــاء علـــى البيروقراطيـــة التـــي تواجه 

المستثمرين“.
وأضاف أن ”قانون الاستثمار الموحّد خرج 
إلـــى النور بعد مناقشـــات دامـــت نحو عامين 
ونصف، فضـــلا عن عدم قـــدرة الحكومة على 
تنفيذ فكرة الشـــباك الواحد لإنهاء التراخيص 
وحل المنازعات، وتم اســـتبدالها بمركز لخدمة 

المستثمرين، وهي رسالة على أن البيروقراطية 
لم تنته بعد“.

وشدد على أن المؤسســـات الدولية تراقب 
أداء جـــودة تقـــديم الخدمـــة والمـــدة الزمنية، 
وليس حصـــر عدد التشـــريعات، وهـــو ما لم 

تستطع وزارة الاستثمار فهمه حتى الآن.
وتجد الحكومة نفسها في ورطة الآن على 
ما يبدو لأنها وعدت المواطنين بأن الإصلاحات 
الاقتصاديـــة ســـتؤدي إلى تحسّـــن أحوالهم 

المعيشية.
وفي ظل الســـلبيات التـــي رصدها البنك، 
يبدو المستقبل غامضا بالنسبة للقاهرة، وسط 
تســـاؤلات المحللين بشـــأن كيفيـــة امتصاص 
التداعيـــات الســـلبية التـــي مـــن المحتمل أن 

يخلّفها هذا التصنيف في الفترة المقبلة.

فجّر تقرير سهولة ممارسة الأعمال أزمة بين القاهرة والبنك الدولي بعد أن أظهر تراجع 
أداء الاقتصاد المصري ستة مراكز خلال هذه السنة رغم تنفيذ الحكومة لبرنامج إصلاح 
اقتصادي شــــــامل طال كافة القطاعات، أشــــــاد به خبراء البنك في مناسبات عديدة طيلة 

العام.

تراجع مصر على مؤشر الأعمال يفجر أزمة مع البنك الدولي

[ القاهرة تنتقد منهجية إعداد التقرير وتجاهل الإصلاحات الاقتصادية  [ الحكومة أمام تحدي امتصاص التداعيات السلبية للتصنيف

رحلة مكافحة البيروقراطية لا تزال طويلة

رشاد عبده:

لا نحتاج لسن قوانين، بل يجب 

القضاء على البيروقراطية التي 

تواجه المستثمرين

علي عيسى:

مزاحمة الحكومة للقطاع 

الخاص في الاقتراض من 

البنوك أعاق نشاط الشركات

غوغل تراهن على أن تصبح 

لاعبا رئيسيا في سوق الهواتف 

الذكية من خلال جهازي 

بيكسل 2 وبيكسل 2 اكس.أل
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اقتصاد
{طيران الإمارات تأمل في طلبية لشـــراء المزيد من طائرات إيرباص أي 380 خلال معرض دبي 

للطيران الذي يقام في الشهر الحالي}.

الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم
الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات

{ينبغي الإسراع في تأهيل خط أنبوب نقل النفط العراقي الناقل للنفط من حقول كركوك إلى 

ميناء جيهان التركي عبر محافظتي صلاح الدين ونينوى}.

جبار علي حسين لعيبي
وزير النفط العراقي

ترامب يلقي بثقله خلف إدراج أرامكو في بورصة نيويورك

} واشــنطن - قال الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامب إنه تحدث مع العاهل الســـعودي الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز آل ســـعود بشأن إدراج 
أســـهم شـــركة أرامكو في بورصـــة نيويورك. 
وأكد أن المســـؤولين الســـعوديين ”سيدرسون 

إدراجها في البورصات الأميركية“.
ودعـــا ترامب الذي وصل إلى اليابان أمس 
إلـــى اختيـــار بورصة نيويورك قائـــلا إن ذلك 

ســـيصب في مصلحـــة الولايـــات المتحدة، في 
وقـــت تحتدم فيه منافســـة شرســـة بين كبرى 
البورصات العالمية على إدراج أســـهم شـــركة 
أرامكـــو الســـعودية، والمتوقـــع طرحهـــا في 

النصف الثاني من العام المقبل.
وأكد أنه ســـيقدر ”بشـــكل كبيـــر جدا قيام 
المملكة العربية السعودية بإدراج أسهم شركة 
أرامكو في ســـوق نيويورك لـــلأوراق المالية“ 

ليقـــدم بذلك دعما سياســـيا صريحا للبورصة 
الأميركية.

وكتب ترامب على تويتر بشأن خطة شركة 
أرامكـــو الســـعودية طـــرح نحـــو 5 بالمئة من 
الشـــركة في اكتتاب عام مبدئـــي من المقرر أن 
يتم في العام المقبل ”إن ذلك مهم جدا بالنسبة 

للولايات المتحدة“.
وتخطط الســـعودية، في مواجهة ضغوط 
بســـبب انخفاض أســـعار النفط، لطـــرح تلك 
الحصة من أســـهم شـــركة أرامكو العام المقبل 

للبيع. 
ويقول مســـؤولون في الســـعودية إن ذلك 
ســـتكون حصيلتـــه نحـــو 100 مليـــار دولار، 
استنادا إلى تقييم الشركة عند نحو تريليوني 

دولار، مما يجعله أكبـــر طرح عام مبدئي على 
مستوى العالم حتى الآن.

وتعتـــزم الســـعودية القيام بطرح أســـهم 
شـــركة أرامكو في البورصة السعودية ولكنها 
تتطلـــع أيضا لإدراجهـــا في واحـــدة أو أكثر 
من البورصات الأجنبية مما أشـــعل منافســـة 
بين بورصـــات نيويورك ولنـــدن وهونغ كونغ 
وطوكيـــو وغيرهـــا مـــن الأســـواق العالميـــة 

الرئيسية.
وكانـــت وكالـــة رويتـــرز قـــد نســـبت في 
أغســـطس الماضي إلى مصادر مطلعة تأكيدها 
أن الرياض تفضل بورصة نيويورك بوصفها 
أكبر ســـوق لـــرؤوس الأموال فـــي العالم لكن 
والقانونيـــين  الماليـــين  المستشـــارين  بعـــض 
أوصوا باختيار بورصة لنـــدن لكونها خيارا 

ينطوي على قدر أقل من المشكلات والمخاطر.
وأجرت البورصـــة تعديلات على لوائحها 
لإغـــراء أرامكو مـــن بينها الإعفاء من ســـقف 
الحصة المطروحة وشـــروط حقوق المساهمين 
في تعيين مسؤولي الشركة. ولم يصدر حينها 
أي تعليـــق من شـــركة أرامكو الســـعودية في 
حين رفضت المتحدثة باســـم بورصة نيويورك 

التعليق.
وقـــال تومـــاس فارلـــي رئيـــس بورصـــة 
نيويورك خلال مؤتمر استثماري في الرياض 
في الشـــهر الماضي إنه لم يفقد الأمل في الفوز 
بإدراج شـــركة أرامكو الســـعودية وإنه يجري 
حـــوارا مـــع المســـؤولين الســـعوديين بشـــأن 

العملية.
وذكر ترامب في تغريدته بورصة نيويورك 
دون أن يشـــير إلى منافستها بورصة ناسداك 

التي تنافس كذلك على إدراج أسهم أرامكو.
وذكـــر ســـكوت أيمـــي المستشـــار العـــام 
للمشـــروع بشـــأن الإشـــراف الحكومـــي فـــي 
واشنطن أنه ”بصفة عامة ينبغي على الموظف 
العام أن يكون غيـــر متحيز وألا يمنح معاملة 

تفضيلية لأحد ويتجنب دعم أي طرف“.

وأضاف ”رأينا انتهـــاكات في هذه الإدارة 
وليس مـــن قبيل تقديم المســـاعدة أن نقول إن 
الرئيـــس لا يقود تلك الانتهاكات على ســـبيل 

المثال“.
وردت بورصة ناســـداك علـــى الرئيس في 
تغريدة قالت فيها إنها توافق على أن الولايات 
المتحدة ”هي أفضل مكان للشـــركات العالمية“. 
وأضافت أن بورصة ناسداك تحتوي على أكبر 
خمس شـــركات مدرجة في العالم وإن أرامكو 

تتطابق مع الفئة التي تمثلها البورصة.
ونســـبت وكالة رويترز إلى محمد الصبان 
الذي كان مستشـــارا لوزير النفط الســـعودي 
السابق علي النعيمي قوله إن تدخل ترامب لن 

يحل مشكلة قانون جاستا.
وأضـــاف أنـــه ”في إطار بحـــث ترامب عن 
مصالـــح الولايـــات المتحـــدة، هـــو يرجو من 
الســـعودية أن تكون بورصـــة نيويورك ضمن 
البورصـــات العالميـــة التي يتم طـــرح اكتتاب 

ارامكو فيها“.
وأشـــار إلى أن ترامب ”يتناســـى تماما أن 
مخاطر تطبيـــق قانون جاســـتا على الأصول 
الســـعودية ما تزال قائمة. ربما في ظل رئاسة 
ترامـــب ســـيمنع أي قضيـــة ضـــد الحكومـــة 

السعودية“.
وأكد أنه ”طالما ظل قانون جاســـتا جاهزا 
للتطبيـــق فإن ذهـــاب الرئيـــس ترامب خلال 
الفترة القادمة، أو انتهاء ولايته دون أن يجدد 
له، يثير الخـــوف من عودة القضايا القانونية 
ضـــد الحكومـــة الســـعودية في إطـــار قانون 

جاستا“.
ويرجح محللون أن يكون ترامب قادرا على 
ممارسة نفوذ دبلوماســـي في الرياض، حيث 
كان زعماء الســـعودية قد اســـتقبلوه بحفاوة 
خلال زيارتـــه إلى الرياض فـــي مايو الماضي 
لأســـباب كان منهـــا موقفه الصـــارم من إيران 
إضافة إلى حرص الرياض على وجود علاقات 

عسكرية وثيقة مع واشنطن.

[ قانون جاستا لا يزال مبعث قلق للحكومة السعودية  [ لندن وهونغ كونغ وطوكيو من بين البورصات المتنافسة

بانتظار قرار السعودية

ألقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بثقله خلف محاولات بورصة نيويورك الفوز بإدراج 
أسهم شركة أرامكو الســــــعودية، في مواجهة منافسة حامية من بورصات أخرى أبرزها 
لندن وهونغ كونغ وطوكيو، لكن محللين قالوا إن قانون جاســــــتا الذي يسمح للمتضررين 

من أحداث سبتمبر 2001 بمقاضاة السعودية لا يزال مبعث قلق الرياض.

دونالد ترامب:

اختيار بورصة نيويورك 

لإدراج أرامكو سيصب في 

مصلحة الولايات المتحدة

محمد الصبان:

تدخل ترامب في قضية 

إدراج أرامكو لن يحل 

مشكلة قانون جاستا

} الريــاض – شـــدد وزيـــر المالية الســـعودي 
محمـــد الجدعـــان علـــى أن القـــرارات المتعلقة 
بمكافحة الفســـاد التـــي اتخذتها الســـعودية 
أمس ستحافظ على البيئة الاستثمارية وتعزز 
مستوى الثقة في تطبيق النظام على الجميع.

ونقلت وكالة الأنباء الســـعودية عنه القول 
إن الأمـــر الملكي بتشـــكيل لجنـــة عليا لحصر 
قضايا الفســـاد ”يأتي في إطـــار تكريس دولة 
القانون وفق المعايير الدولية، وتفعيل حقيقي 
لأنظمة مكافحة الفســـاد التي تطبقها الحكومة 

السعودية“.
وتحولت الأســـهم الســـعودية إلى الارتفاع 
في نهايـــة التعاملات بعد انخفـــاض حاد في 
المعامـــلات المبكرة إثر تحقيقات فســـاد أفضت 
إلى توقيف عدد من الأمراء والوزراء الحاليين 

والسابقين.
وقـــال محللـــون إن ردة الفعل المبكرة كانت 
طبيعيـــة في ظل حجم المفاجأة، لكن المتعاملين 
عـــادوا وأطفـــأوا الخســـائر ودفعوا المؤشـــر 
للارتفـــاع بعد أن اســـتوعبوا الأخبار، وهو ما 

يحدث عادة في أسواق المال.
أن  مـــن  المســـتثمرين  بعـــض  ويخشـــى 
التحقيقـــات قـــد تجبـــر البعـــض علـــى بيـــع 
حيازاتهم من الأســـهم. لكن كثيرا يعتقدون أن 
الخطوة ستعزز مكانة ولي العهد الأمير محمد 
بن ســـلمان وتســـاعده في تســـريع إصلاحات 
اقتصادية مثل الخصخصة ومشـــاريع التنمية 

الضخمة.
وأعلن العاهل الســـعودي الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيز عن تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد 
برئاسة ولي العهد. وقررت اللجنة بعد ساعات 
من إعلان تشـــكيلها توقيف 11 أميرا وعشرات 

الوزراء السابقين وأربعة وزراء حاليين.
وجاء فـــي الأمر الملكـــي أن مهمـــة اللجنة 
”حصر المخالفات والجرائم والكيانات المتعلقة 

بقضايا الفســـاد، وإصدار أوامر منع الســـفر 
والقبـــض ولها الحق فـــي اتخـــاذ الإجراءات 
الاحترازية لحين الإحالـــة للجهات القضائية، 
واتخـــاذ ما يلـــزم فـــي المتورطين فـــي قضايا 

الفساد“.
وقال في خطاب شـــديد اللهجـــة ”لن تقوم 
للوطـــن قائمة مـــا لم يتم اجتثاث الفســـاد من 
جـــذوره ومحاســـبة الفاســـدين وكل من أضرّ 

بالبلد وتطاول على المال العام“.
السعودية نقلا  وأشـــارت صحيفة ”عكاظ“ 
عن مصادر موثوق بها إلى أن القرارات جاءت 
”علـــى خلفيـــة قضايا فســـاد وأخـــرى تتعلق 

باستغلال السلطة وغسل الأموال“.
وقـــال وزيـــر المالية إن ”عمـــل لجنة حصر 
قضايا الفســـاد يصب في ضمان حقوق الدولة 
وحمايـــة المال العام، بما يعـــزز برامج التنمية 
الوطنية المســـتدامة ويرســـخ مبادئ الحوكمة 

والمحاسبة والعدالة“.
وشـــدد على أن ”ما يتـــم من إجراءات يأتي 
في ســـياق قانوني وفق أســـس نظامية ترتكز 
على العدالة والمســـاواة وحماية حقوق الأفراد 
والجهـــات الاعتباريـــة والمال العـــام، وهو ما 
يعزز ثقة المتعاملين في بيئة الأعمال التجارية 
والاســـتثمارية ويحقـــق التنافـــس العادل بين 

المستثمرين“.
وأضاف الجدعان أن ”الحكومة تدشن بهذه 
القـــرارات عهدا ونهجا جديدين من الشـــفافية 
والوضوح والمحاسبة والالتزام أمام المواطنين 
والمجتمـــع الدولـــي بمحاربة الفســـاد وآثاره 
الســـيئة علـــى كيان الدولـــة سياســـياً وأمنيا 

واقتصاديا واجتماعيا“.
وأشـــار إلـــى أن ”الدولة ماضيـــة في عدم 
التسامح أو التغاضي عن أية مخالفات لمعايير 
الأعمـــال التجاريـــة المحليـــة أو العالمية، ولن 

تكـــون هناك أية امتيازات أو اســـتثناءات لأي 
من المستثمرين كائناً من كان“.

وقـــال الوزير إن ذلك يهـــدف ”لتوفير مناخ 
اســـتثماري عادل وشـــفاف يقوم على الجدارة 
والاستحقاق بعيداً عن المحسوبية والمحاباة“.

ومن أبرز القرارات في الشـــأن الاقتصادي 
إعفـــاء وتوقيف وزيـــر الاقتصـــاد والتخطيط 
عـــادل فقيه، الذي كان يشـــار إليه على أنه أحد 
أبرز قـــادة برنامج الإصـــلاح الاقتصادي. وتم 
تعيين نائبه محمد التويجري في منصب وزير 

الاقتصاد والتخطيط.
وكان التويجري طيارا سابقا بسلاح الجو 
السعودي ورئيسا تنفيذيا سابقا لعمليات بنك 
أتش.أس.بي.سي في الشرق الأوسط وهو يقود 

برنامـــج وزارة الاقتصـــاد لخصخصـــة أصول 
حكوميـــة تصـــل قيمتهـــا إلى نحـــو 200 مليار 

دولار.
ونســـبت وكالـــة رويتـــرز إلى مســـؤولين 
سعوديين كبيرين تأكيدهما أن الملياردير الأمير 
الوليد بن طلال رئيس شـــركة المملكة القابضة 

للاستثمار من بين الذين تم توقيفهم.
ويـــرى محللون أن توقيفـــه يمكن أن يؤدي 
إلى تداعيات اقتصادية واســـعة بسبب امتلاك 
مجموعته لحصص كبيرة في عدد من الشركات 
القياديـــة فـــي البورصـــة الســـعودية وتداخل 

مصالحه الواسعة مع مستثمرين آخرين.
ويعـــد الأمير الوليد بن طلال، أحد أشـــهر 
رجال الأعمال السعوديين على مستوى العالم 

وهو يملك استثمارات كبيرة في شركات عالمية 
مثل مجموعة سيتي المصرفية وموقع تويتر.

ومــــن بين المحتجزين الآخرين وزير المالية 
الســــابق إبراهيم العســــاف وهــــو عضو في 
مجلــــس إدارة شــــركة أرامكو وبكــــر بن لادن 
رئيــــس مجموعة بن لادن الســــعودية الكبيرة 

للمقاولات.
ونســــبت وكالة رويترز إلــــى مصادر على 
اتصال بالحكومة ترجيحها الإبقاء على بعض 
المحتجزيــــن في فنــــدق ريتز كارلتــــون الواقع 
فــــي الحــــي الدبلوماســــي في الريــــاض. وقد 
أقيم في الفندق ومنشــــأة مجاورة في الشــــهر 
الماضي مؤتمر دولي للترويج للاســــتثمار في 

السعودية.

تجاوزت البورصة الســــــعودية صدمة الســــــاعات الأولى أمس بعد إعلان توقيف عدد من 
الأمراء والوزراء السابقين والحاليين وتمكنت من إنهاء التعاملات على ارتفاع طفيف، بعد 

أن أكدت الرياض أن مكافحة الفساد ستعزز الشفافية ومناخ الاستثمار.

الرياض تؤكد أن مكافحة الفساد ستعزز الشفافية ومناخ الاستثمار

[ البورصة تتجاوز صدمة بداية التعاملات وتغلق على ارتفاع  [ أمر ملكي بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد

المستثمرون في البورصة اطمأنوا بسرعة إلى أهداف القرارات الجديدة

محمد الجدعان:

هذه القرارات تدشن عهدا 

ونهجا جديدين من الشفافية 

والوضوح والمحاسبة

توقيف الأمير الوليد بن 

طلال قد تكون له تداعيات 

اقتصادية بسبب صلاته 

الاستثمارية الواسعة
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[ ميتشيو كاكو: قريبا نشاهد تصوير فيديو لأفكار الناس  [ لا إرادة حرة، البشر أحجار شطرنج يحركها الدماغ

} أكـــد عالم الفيزياء الشـــهير ميشـــيو كاكو 
الحاصـــل علـــى جائـــزة نوبـــل فـــي الفيزياء 
لمشـــاركته في نظريـــة الأوتـــار الفائقة، التي 
تعد مـــن أحدث النظريـــات الموحدة للطاقات 
في الكون، في أحدث كتبه ”مســـتقبل العقل.. 
الاجتهـــاد العلمـــي لفهـــم العقـــل وتطويـــره 
وتقويته“، أن العقل والكون هما أعظم ســـرين 
من أســـرار الطبيعـــة كلها. وعلـــى الرغم من 
التقدم الواســـع في التقنيـــات التي مكنت من 
تصوير مجـــرات تبعد عنا مليارات الســـنين 
الضوئية، والتصـــرف بالجينات التي تتحكم 
في الحياة، وتفحص المســـار الداخلي للذرة، 
إلا أن العقل والكون مازالا يفلتان من البشـــر، 
ومـــازالا يثيران دهشـــتهم، إنهمـــا الجبهتان 

الأكثر غموضا وإثارة في العلم.
واســـتعرض كاكو في كتابه تاريخ الدماغ، 
وشرح كيف أن مجموعة من الأدوات الجديدة 
تركت مخبـــر الفيزياء وأعطت صـــورا ملونة 
رائعة لآليات التفكير. ولأن الوعي يؤدي دورا 
محوريا في أي نقاش حول العقل، يقدم أيضا 
وجهة نظـــر فيزيائية تشـــمل مملكة الحيوان 

أيضا.

ترتيب الوعي

قدم كاكو في الحقيقة ترتيبا للوعي يظهر 
كيف أنه من الممكـــن تخصيص رقم لكل نوع 
من أنـــواع الوعي. كما أنه كشـــف عن التقنية 
الجديـــدة التـــي جعلـــت تســـجيل الذكريات 
وقـــراءة الدمـــاغ وتصويـــر الأحـــلام فيديويّا 
والتحريـــك بالعقـــل أمورا ممكنـــة. وتفحص 
أشكالا مختلفة من الوعي تتراوح من الأحلام 
والعقاقيـــر والمرض العقلي إلى الإنســـاليات 
-كلمة منحوتة من الإنسان الآلي أو الروبوت- 

وحتى الغرباء من الفضاء الخارجي.
وتوقف كاكو طويـــلا أمام إمكانية التحكم 
في الدماغ وتوجيهه للتعامل مع أمراض مثل 
الاكتئاب والباركنسون والزهايمر والعديد من 

الأمراض الأخرى.
وتناول بالتفصيل بحوث الدماغ من خلال 
مشـــروع ”تقنيات عصبية مبتكرة ومتطورة“ 
(أو دمـــاغ) الذي أعلن عنـــه الرئيس الأميركي 
الســـابق بـــاراك أوبامـــا، و“مشـــروع العقـــل 
للاتحاد الأوروبي، اللذين خصصا  الإنساني“ 
مليارات الدولارات لفك شـــفرة ممرات الدماغ 
نزولا إلى المستوى العصبي، مؤكدا أن هذين 
البرنامجين الســـريعان ســـيفتحان مساحات 
جديدة تماما للبحث العلمي، مما يعطي طرقا 
جديـــدة لمعالجـــة المرض العقلـــي، ولإظهار 

أعمق أسرار الوعي أيضا.
وأشار كاكو إلى أن أكثر التشبيهات حداثة 
تشبيه العقل بالإنترنت التي تطلق في الوقت 
نفسه مليارات الكمبيوترات. والوعي في هذه 
الصورة هـــو عبارة عن ظاهرة بـــارزة، تظهر 
بشـــكل معجز مـــن العمل الجمعـــي لمليارات 
العصبونـــات. (مشـــكلة هـــذا التشـــبيه أنه لا 
يقول شـــيئا علـــى الإطلاق عـــن كيفية حدوث 
هذه المعجزة. إنها تطـــوي تعقيد الدماغ كله 
تحت عباءة نظرية الشواش). لا شك في أن كلا 
من هذه التشـــبيهات يمتلك جزءا من الحقيقة، 
لكن لا يلتقـــط أي منها تعقيـــد الدماغ تماما. 
لكن مـــع ذلك يوجد أحد التشـــبيهات المفيدة 
بالنســـبة إلى الدمـــاغ (على الرغـــم من أنه لا 

يزال ناقصا)، وهو تشـــبيهه 

بمؤسســـة ضخمة. فـــي هذا التشـــبيه، هناك 
نظـــام بيروقراطـــي ضخم، وخطـــوط اتصال، 
وتدفقات كبيرة للمعلومات تجري بين مختلف 
الأقســـام. لكن المعلومات المهمـــة تنتهي في 
مركز التحكم مع مدير المؤسسة. وهناك تتخذ 

القرارات النهائية.
وفســــر كاكــــو تشــــبيه العقل بمؤسســــة 
ضخمــــة بعــــدد مــــن الخصائــــص الخاصــــة 
بالدماغ، ومــــن بينها نقطتان؛ الأولى: تتمركز 
معظــــم المعلومــــات ”فــــي اللاوعــــي“؛ أي أن 
المدير، لحســــن الحظ، غير مدرك للمعلومات 
الهائلة والمعقدة التي تتدفق باستمرار داخل 

بيروقراطيته.
ولا تصل فــــي النهاية إلــــى طاولة المدير 
العــــام إلا كمية ضئيلة فقط مــــن المعلومات، 
التــــي يمكــــن مقارنتهــــا بالقشــــرة الجبهيــــة 
يعــــرف  أن  العــــام  المديــــر  وعلــــى  للدمــــاغ. 
المعلومات المهمة التــــي تثير اهتمامه فقط، 
وإلا فسوف يشل بفيض هائل من المعلومات 
الدخيلــــة. وربمــــا كان هــــذا النظــــام منتجــــا 
ثانويا لعمليــــة التطور، لأن الأســــلاف كانوا 
ســــيغمرون بمعلومــــات فائضة فــــي اللاوعي 
عندما يواجهون حالة طارئة. والبشــــر اليوم 
من حســــن الحــــظ غيــــر واعيــــن بتريليونات 
الحســــابات التي تعالج فــــي أدمغتهم. وعند 
مواجهة مخاطر في غابة، ليس على المرء أن 
يعبأ بحالة معدته وأصابع قدميه وشــــعره… 

إلخ. كل ما يجب معرفته هو كيف يهرب.
أما النقطة الثانية فهي محاولات مستمرة 
لنيــــل اهتمــــام المدير العام: ليــــس هناك قزم 
أو معالج مركــــزي أو شــــريحة بنتيوم تتخذ 
القــــرارات، بدلا من ذلك فــــإن المراكز الفرعية 
ضمن مركز التحكم هي في حالة تنافس دائم 
بعضهــــا مع بعــــض من أجــــل الحصول على 
اهتمــــام المدير العــــام. لذا ليــــس هناك نمط 
مستمر ناعم وثابت للتفكير، لكنّ هناك تداخلا 
لــــدارات مختلفة من التغذية الراجعة يتنافس 
بعضها مع بعــــض. إن فكرة وجود ”أنا“ ككل 
موحد ووحيد يتخذ القرارات كلها باستمرار 
هي وهم خُلق من عقول 

البشر اللاواعية.
وقــــال كاكو ”عقليا، 
نشــــعر بــــأن عقلنا هو 
وحــــدة مفــــردة، يعالج 
المعلومات باســــتمرار 
وسلاســــة، ويتحكم 
تماما في قراراتنا“. 
”أخبرني  وأوضــــح 
بروفسور الـ‘إم أي تي‘ مارفين مينسكي، 
وهــــو أحــــد الآبــــاء المؤسســــين للــــذكاء 
الاصطناعي، أن العقل أشــــبه بـ‘مجتمع 
مــــن العقــــول‘ بنمــــاذج فرعيــــة مختلفة 
يحاول كل منهــــا التنافس مع الأخرى. 
وعندمــــا قابلت ســــتيفن بينكــــر، وهو 
عالم نفســــي في جامعة هارفارد، سألته 
كيف يظهر الوعي مــــن هذه الفوضى، 
قــــال إن الوعي مثــــل عاصفة تهب في 
دماغنا. وأفاض فــــي هذا عندما كتب 
أن الشــــعور البديهي لدينا بأن هناك 
’أنا‘ منفذة تجلس في غرفة التحكم في 

دماغنا، تمســــح شاشــــات الحواس، وتضغط 
علــــى أزرار عضلاتنا، هو مجــــرد وهم، يبدو 
أن الوعــــي يتألــــف مــــن خليط مــــن الحوادث 
الموزعة على الدمــــاغ تتنافس هذه الحوادث 
لنيل الانتباه. وعندما يتفوق حدث على آخر، 
يعقلن الدماغ النتيجة بعد الحقيقة، ويخترع 
الانطبــــاع بــــأن ذاتا واحدة كانــــت تتحكم في 

العملية طوال الوقت“.
ولفــــت كاكــــو إلــــى أن مســــوحات الدماغ 
الحديثة ألقت ضوءا جزئيا على كيفية تمثيل 
الدماغ للمســــتقبل. وتتم هــــذه التمثيلات في 
القشــــرة أمــــام الجبهية بشــــكل رئيس، وهي 
المديــــر العــــام للدمــــاغ، باســــتخدام ذكريات 
الماضــــي. مــــن جهــــة، ربما تعطــــي تمثيلات 
المستقبل نتائج ســــارة ومرغوبا فيها، حيث 
تلمع مراكز اللذة في الدماغ (بالنواة المتكئة 
في المهاد). ومن جهــــة أخرى، قد تكون لهذه 
النتائــــج ســــلبيات، فتعمل القشــــرة الجبهية 
الحجاجية على تحذير البشــــر مــــن الأخطار 
المحتملة. هناك صراع إذن بين أجزاء مختلفة 
من الدماغ فيما يتعلق بالمســــتقبل، والذي قد 
تكون له نتائج مرغــــوب فيها أو غير مرغوب 
فيها. في النهاية، فإن القشــــرة أمام الجبهية 
هي التي تتوســــط بين هذه الأجــــزاء، وتتخذ 

القرارات النهائية.

تصوير فيديوي لأفكار الناس

يــــرى كاكو أن ”الوعي بالــــذات هو عملية 
خلق نموذج للعالم، وتمثيل المســــتقبل الذي 
تظهر أنت فيه. لذا تمتلــــك الحيوانات بعض 
الوعي بالذات، لأن عليها أن تعرف مكانها إذا 
كان عليها البقاء علــــى قيد الحياة والتزاوج، 
لكن هذا الوعي بالــــذات مقتصر على الغريزة 
إلى حد كبير. عندما توضع معظم الحيوانات 
أمــــام مــــرآة، فإنها إمــــا أن تهملهــــا وإما أن 
تهاجمها، غير مدركة أن الآخر هو صورة لها. 
(يدعى هذا ”اختبــــار المرآة“، الذي يعود إلى 
دارويــــن). على الرغم من ذلك، فإن الحيوانات 
كالفيلة والقــــردة العليا والدلافيــــن والغربان 
الأوروبية يمكنها أن تعــــرف أن الخيال الذي 

تراه في المرآة يمثلها“.
وأضـــاف ”يتقدم البشـــر مع ذلـــك خطوة 
كبيرة إلى الأمام، ويجرون باستمرار تمثيلات 
مســـتقبلية يظهرون هم فيهـــا كعامل رئيس. 
نتخيـــل أنفســـنا دومـــا مواجهيـــن بظـــروف 
مختلفـــة -الخروج فـــي موعد، والتقـــدّم إلى 
وظيفـــة، وتغييـــر المهنة- حيـــث لا يحدد أي 
منها بالغريزة. من الصعب جدا إيقاف دماغك 
عن تمثيل المســـتقبل، على الرغم من تصميم 
طرق معقدة لمحاولة فعل ذلك التأمل أو أحلام 
اليقظة، على ســـبيل المثال، تتألف عموما من 
تنفيذنا لعمليـــات مســـتقبلية مختلفة ممكنة 
للوصول إلى هدف. وبما أننا نتباهى بمعرفتنا 
نقاط قوتنا وضعفنا، فليس من الصعب وضع 
أنفســـنا ضمن النموذج، وضغط الزر ”العب“، 
بحيث نبدأ في تمثيل سيناريوهات افتراضية 

كأننا ممثلون في مسرحية افتراضية“.
وتناول كاكو فيديوهات الدماغ حيث دخل 
إلى مختبر د.غالانت في جامعة كاليفورنيا – 

بيركلي، إذ حققــــت مجموعة د.غالانت إنجازا 
اعتبر مســــتحيلا وهو تصوير فيديوي لأفكار 
النــــاس، إذ قال د.غالانت ”هــــذه خطوة كبيرة 
للأمام، لإعادة تشــــكيل التخيل الداخلي، نحن 

نفتح نافذة على الأفلام في دماغنا“.
وأفاد كاكو ”عندما زرت مختبر د.غالانت، 
كان أول شــــيء لاحظتــــه هو فريــــق من طلبة 
الدراســــات العليــــا ومن مســــاعدي الباحثين 
شاشــــات  أمــــام  يتجمعــــون  المتحمســــين 
كمبيوتراتهــــم، ينظــــرون بإمعــــان إلى صور 
فيديويــــة أعيــــد تركيبهــــا من مســــح دماغي 
لشــــخص مــــا، وبالحديث إلى فريــــق غالانت 
تشعر كأنك تشهد عملية صنع للتاريخ العلمي. 

علــــى شــــرح لي غالانت أن الشخص يمدد 
نقالة تدخل ببطء من ناحية الرأس 
ضخمة  أولا ضمن آلــــة ’إم آر اي‘ 
حديثــــة، تصــــل تكلفتهــــا إلى 3 
ملاييــــن دولار. ثم تعرض على 
الشــــخص عــــدة مقاطــــع من 

فيلم مثل مشــــاهد من أفلام 
اليوتيوب،  علــــى  موجودة 
لجمع بيانات كافية، وعلى 
الشــــخص أن يجلس من 

دون حــــراك لســــاعات 
يراقب هــــذه المقاطع، 

وهــــي مهمــــة صعبــــة حقــــا. 
سألت أحد مســــاعدي البحث الدكتور 

شينجي نيشــــيموتو، كيف وجدوا متطوعين 
راغبين في الاســــتلقاء لســــاعات أمام أجزاء 
فقط مــــن لقطات فيديوية لتمضية الوقت. قال 
إن طلبة الدراسات العليا ومساعدي البحوث 

تطوعوا ليكونوا حقل تجارب لبحوثهم“.
وأضاف ”وبينما يشاهد الشخص الأفلام، 
صورة ثلاثية الأبعاد  تخلق آلة الـــــ‘إم آر اي‘ 
لتدفق الدم ضمن الدماغ. وتبدو الصورة مثل 
مجموعــــة ضخمة مؤلفة من ثلاثين ألف نقطة 
أو فوكســــل. يمثل كل فوكســــل نقطة من طاقة 
عصبية، ويتعلق لون النقطة بشــــدة الإشارة 
وتدفق الدم. تمثل النقاط الحمراء مؤشــــرات 
ناجمة عن نشــــاط عصبي كبيــــر، بينما تمثل 
النقاط الزرقاء مؤشرات ناجمة عن نشاط أقل. 
(تبدو الصورة النهائية مثل الآلاف من أضواء 
عيــــد الميلاد على شــــكل دماغ. فــــورا يمكنك 
رؤيــــة أن الدمــــاغ يركز معظم طاقتــــه العقلية 
في القشــــرة البصرية، التي تقــــع في مؤخرة 
الدمــــاغ، بينما تراقب هــــذه الفيديوهات). إن 
آلــــة الـــــ‘إم آر اي‘ لغالانت قويــــة جدا بحيث 
تســــتطيع تمييز مئتي إلى ثــــلاث مئة منطقة 
مختلفة مــــن الدماغ، ويمكنها في المتوســــط 
أخذ لقطــــات قصيرة تتضمن مئــــة نقطة لكل 
منطقــــة فــــي الدماغ. فــــي البدايــــة، يبدو هذا 
التجمع ثلاثي الأبعاد للنقاط الملونة من دون 

أي معنى“.
وأشــــار كاكو إلى أن الحضارة البشــــرية 
كلهــــا مبنية علــــى فكرة الإرادة الحــــرة، التي 
تؤثر في فكرة الثواب والعقاب، والمسؤولية 
الشــــخصية. وتســــاءل: هــــل الإرادة الحــــرة 
موجــــودة فعلا؟ أم هي طريقــــة ذكية لتحقيق 
ترابــــط المجتمع على الرغــــم من أنها تخالف 

المبادئ العلمية؟

وقــــال ”مــــن المضمــــون القــــول إن عددا 
متزايــــدا من علماء الأعصــــاب وصل تدريجيا 
إلى اســــتنتاج أن الإرادة الحرة غير موجودة، 
على الأقل ليس بالمعنــــى المألوف. إذا أمكن 
ربط بعض التصرفات الغريبة بأعطال معينة 
فــــي الدماغ، فالشــــخص غير مســــؤول علميا 
عن الجرائــــم التي قد يرتكبهــــا. قد يكون من 
الخطــــر تركه يمشــــي فــــي الطرقــــات، ويجب 
حبسه في مؤسســــة من نوع ما، لكن معاقبته 
بســــبب ضربة أو ورم في دماغــــه أمر خاطئ 
كما يقولــــون. ما يحتاجه ذلك الشــــخص هو 
المســــاعدة الطبية، أو العلاج النفســــي. ربما 
أمكن علاج العطل الدماغي (بإزالة الورم على 
ســــبيل المثــــال) ويمكن للشــــخص بعدها أن 

يصبح عضوا فعالا في المجتمع“.
د.ســــيمون  قابلت  ”عندما  وأوضــــح 
بارون كوهين، وهو عالم نفس 
فــــي جامعة كامبريدج، 
أخبرنــــي أن العديد من 
(لكن  الســــفاحين  القتلة 
ليس الجميع) لديهم خلل 
دماغــــي، تظهر مســــوحات 
يفتقــــرون  أنهــــم  أدمغتهــــم 
يرون  عندمــــا  التعاطف  إلــــى 
وربما  يتألــــم،  آخــــر  شــــخصا 
بمشاهدة  الحقيقة  في  يســــرون 
هذا التألم (في هؤلاء الأفراد تلمع 
اللوزة الدماغيــــة والنواة المتكئة، 
وهما مركــــزا الســــرور عندما يرون 
فيلمــــا لأنــــاس يتألمــــون). الاســــتنتاج الذي 
يمكن لبعــــض الناس الوصــــول إليه من هذا 
هو أن هؤلاء الناس ليســــوا مســــؤولين حقا 
عــــن أفعالهــــم الشــــنيعة، على الرغــــم من أنه 
يجــــب فصلهم عــــن المجتمع. هــــم يحتاجون 
إلى المســــاعدة وليس إلى العقاب، نظرا إلى 
وجود مشــــكلة في أدمغتهــــم. بمعنى ما، ربما 
لا يتصرفــــون بإرادتهم الحرة عندما يقترفون 

جرائمهم“.
وأضــــاف كاكــــو ”هــــذا يعنــــي أن الإرادة 
الحــــرة بمعنــــى مــــا، زائفــــة. فالدمــــاغ يتخذ 
القرارات مســــبقا، مــــن دون مدخل الوعي، ثم 
يحاول الدمــــاغ بعد ذلك أن يغطي ذلك بادّعاء 
أن القــــرار حصل بالوعي. يســــتنتج د.مايكل 
ســــويني ’اقترحــــت نتائج ليبيــــت أن الدماغ 
يعلم ما سيقرره شــــخص قبل أن ينفذه، على 
العالــــم أن يعيــــد تقييم ليس فكــــرة الحركات 
المنقسمة بين الإرادية واللاإرادية، لكن أيضا 
فكرة الإرادة الحرة ذاتها. يشــــير هذا كله إلى 
أن الإرادة الحــــرة، وهــــي حجــــر الزاوية في 
المجتمــــع، هــــي اختراع ووهم خلــــق من قبل 
نصف الدماغ الأيســــر. لذا، هل نحن أســــياد 
مصائرنا، أو هل نحن مجرد أحجار شــــطرنج 
نتحرك من الدماغ في لعبة ما؟ هناك طرق عدة 
لمقاربة هذا الســــؤال الصعب. تذهب الإرادة 
الحــــرة ضد فلســــفة تدعــــى الحتميــــة، تقول 
ببســــاطة إن حوادث المســــتقبل كلها محددة 
بقوانين الفيزياء. وفق نيوتن نفســــه، العالم 
نوع من ســــاعة تدق باستمرار منذ بدء الخلق 
وتطيــــع قوانين الحركــــة. وبالتالي فالأحداث 

كلها يمكن التنبؤ بها“.

الشخص غير مسؤول 
علميا عن الجرائم التي قد 
يرتكبها. لكن معاقبته 
بسبب ضربة أو ورم في 

دماغه أمر خاطئ

أسير تقلبات العقل

كشــــــف عالم الفيزياء الأميركي من أصول 
يابانية ميتشيو كاكو الحاصل على جائزة 
نوبل فــــــي الفيزياء، من خلال أحدث كتبه، 
عن التقنية الجديدة التي جعلت تســــــجيل 
الذكريات وقراءة الدماغ وتصوير الأحلام 
ــــــا والتحريك بالعقــــــل أمورا ممكنة،  فيديويّ
موضحــــــا أشــــــكالا مختلفة مــــــن الوعي، 
والفرضيات المتنوعة للتحكم في الدماغ.

«الحضـــارة البشـــرية كلها مبنية على فكرة الإرادة الحرة، وهي حجر الزاوية فـــي المجتمع، لكنها اختراع ووهم خلقا من قبل 
نصف الدماغ الأيسر».

ميتشيو كاكو
عالم فيزياء أميركي

محمد الحمامصي
كاتب مصري

اا الال
ري ب

تحت عباءة نظرية الشواش). لا شك في أن كلا 
من هذه التشـــبيهات يمتلك جزءا من الحقيقة، 
لكن لا يلتقـــط أي منها تعقيـــد الدماغ تماما. 
لكن مـــع ذلك يوجد أحد التشـــبيهات المفيدة 
بالنســـبة إلى الدمـــاغ (على الرغـــم من أنه لا 

يزال ناقصا)، وهو تشـــبيهه

لــــدارات مختلفة من الت
بعضها مع بعــــض. إن
موحد ووحيد يتخذ ال
ه

بروفسور الـ‘إم أي
وهــــو أحــــد الآبــــا
الاصطناعي، أن ا
بن مــــن العقــــول‘
يحاول كل منهــــ
وعندمــــا قابلت
عالم نفســــي في
كيف يظهر الوع
قــــال إن الوعي
دماغنا. وأفاض
أن الشــــعور ال
تجلس منفذة ’أنا‘



أحمد مروان

} مكافحـــة التطـــرف - كمـــا هـــو معلـــوم - 
تقتضي وعيا متأصلا وإلماما شاملا بخارطة 
الجماعـــات الجهادية وأماكن توزع عناصرها 
وخلفياتهـــا الاجتماعيـــة والتنظيرية وخيوط 
وحقائـــق ارتباطاتهـــا، ذلـــك أن العصابـــات 
التكفيرية وبقدر ما تبدو متشـــابهة في دموية 
ووحشية عملياتها الإجرامية، بقدر ما تختلف 
وتتباين في ظروف نشأتها ومصادر تسلحها 
والأهداف التي تضعها في ســـلم مخططاتها. 
لذلـــك وبناء علـــى هـــذه المعطيـــات، ينبغي 
التســـلح بدراسات شـــاملة تتضمن معلومات 
دقيقة لرصد تحركات ونشـــاطات التنظيمات 

الإرهابية.
وفـــي إطار ما ســـبق ذكـــره، يأتـــي كتاب 
”خريطة الجهاد المســـلح في مصـــر“ ليرصد 
مخطط التنظيمات الجهادية المســـلحة التي 
ظهـــرت في مصر بعـــد 30 يونيو ســـنة 2013، 
وبعـــد الأحـــداث التي أدت إلى عـــزل الرئيس 
الأســـبق محمد مرســـي مـــن منصـــب رئيس 
الجمهوريـــة، حيـــث يتضمّن الكتـــاب عرضا 
لأهم هـــذه الجماعات والتنظيمات المســـلحة 
داخـــل وخـــارج مصر، كمـــا يعـــرض لمغزى 

العمليات المســـلحة التي قامت 
بها هذه الجماعات ومدلولها، 
ويســـلط الضوء على ما يصفه 
الإعلامـــي  بالجهـــاز  الكتـــاب 
وكيفية  المســـلحة،  للتنظيمات 
الإعلاميـــة  البيانـــات  إنتـــاج 
لهـــذه  المرئيـــة  والتســـجيلات 

التنظيمات المسجلة.
كما يعرض فـــي نفس الوقت 
للمواقـــع والمنتديات الإلكترونية 
الجماعـــات  هـــذه  تقـــوم  التـــي 
بعـــرض  المســـلحة  الجهاديـــة 
بياناتها من خلالها على الإنترنت، 
بالإضافة إلى التنظيمات التي تدير 

هذه المنتديات والمواقع الإلكترونية، وصور 
الدعـــم اللوجســـتي الـــذي تقدمـــه الجماعات 
المســـلحة  وغيـــر  المســـلحة  والتنظيمـــات 
لجماعات وتنظيمـــات تتعاون معها في تنفيذ 
أهدافها الإرهابيـــة في الداخل. ويطرح مؤلف 
الكتـــاب منيـــر أديب رؤيـــة مفادهـــا أن هناك 

مخـــاوف مـــن أن يقـــوم القائمون علـــى مثل 
هذه التنظيمات بعقد تـــزاوج بين التنظيمات 
الجهادية الدينية المســـلحة من ناحية، وبين 
عي  الجماعات الدينية الأخـــرى التي كانت تدَّ
السلمية من ناحية أخرى، لكن في نفس الوقت 
فإنه يشـــير إلى أن هذه الجماعات التي زعمت 
عدم تبنّيها للعمل المســـلح، مارســـت في الآن 
نفسه كافة أشـــكال العنف اللفظي والسلوكي 
والسياسي سواء داخل مصر أو في المناطق 

الحدودية على أطراف البلاد.
ويضـــم الكتاب بابيـــن، ويتضمن كل باب 
عددا مـــن الفصـــول، بالإضافة إلـــى المقدمة 
والتمهيـــد، ويتضمـــن البـــاب الأول الظروف 
التـــي ترافقت مع نشـــأة وتمكيـــن الجماعات 
الجهاديـــة، حيث ركّز المؤلف فـــي هذا الباب 
علـــى جماعـــة أنصار بيت المقـــدس من حيث 
النشأة والتكوين والشـــعار والمنهج وأخطر 
العمليات العسكرية التي قام بها هذا التنظيم، 
بالإضافـــة إلى الحملـــة الأمنية ضـــد جماعة 

أنصار بيت المقدس.
كما يتعرض الباب الأول أيضا للجماعات 
الجهادية المســـلحة التي تطلق على نفســـها 
أســـماء جماعة أجناد مصر، وكتائب الشريعة 
الذئاب  وكتائـــب  الكنانة،  بـــأرض 
المنفردة، وجماعة جند الإســـلام، 

وكتائب الفرقان. 
كما يتعرض هذا الباب أيضا 
للجهـــاز الإعلامـــي للتنظيمـــات 
والمنتديات  والمواقع  الجهادية 
الجهادية، وفـــي الفصل الثاني 
يتطرق الكتاب لقبائل وعائلات 
ســـيناء والعلاقـــة بيـــن هـــذه 
الجماعـــات  وبيـــن  القبائـــل 

الإرهابية.
يشـــير المؤلف فـــي كتابه 
إلـــى أنـــه بعـــد تفجـــر ثورة 
25 ينايـــر في عـــام 2011  فإن 
مـــا يصفـــه بفصائل الإســـلام 
السياســـي قد اســـتولت على نصيب الأســـد 
من كعكـــة نصر الثورة، لكن البديل المســـمّى 
بالإســـلامي ســـرعان ما ســـقط في تناقضاته 
الجوهريـــة مع اســـتحقاقات العصر ومطالب 
الشـــعوب، ليكتشـــف أغلب من أحسنوا الظن 
بهـــذا التيار، أنه لن يكون بحـــال من الأحوال 

قاطرة المجتمع الإســـلامي نحو الغد. ويشير 
في كتابه إلى الصعوبة التي يجدها كل باحث 
عندمـــا يرغب فـــي البحث في ملـــف الحركات 
الإســـلامية، وخاصة من يمارس منها العنف، 
وهي الصعوبـــة التي تظهر نتيجة اتجاه هذا 
التيـــار للعمل بشـــكل ســـري وتحـــت الأرض، 
خشـــية المراقبة الأمنيـــة والإعلامية على حد 

سواء.
وفي الباب الخـــاص بجماعة أنصار بيت 
المقدس، يؤكد أن هناك معادلة ليســـت يسيرة 
تتعلق بالمعادلة بين الإخوان المسلمين وبين 
أنصـــار بيت المقدس، حيـــث يوضح أن هناك 
اختلافات فـــي الأفـــكار وتناقضـــات بينهما، 
لكن فـــي نفـــس الوقت فقـــد حاولـــت جماعة 
الإخـــوان احتواء بيت المقـــدس أو على الأقل 
التعامـــل معها، ودلل المؤلف ذلك بأن الرئيس 
المعزول محمد مرســـي رفض التصديق على 
أحكام الإعدام الصـــادرة على عناصر من هذا 
التنظيـــم، بل إن الجماعـــة ظلت تصمت لفترة 
أمام العمليات العسكرية التي كانت تقوم بها 
جماعة بيت المقدس غداة عزل محمد مرســـي 
من منصبـــه كرئيس للجمهوريـــة. لكن يؤخذ 
على المؤلف أنه فـــي الجزء الخاص بالعلاقة 
بيـــن الجماعـــات الجهادية وبين قبائل شـــبه 

جزيرة سيناء، أنه قد حاول التأسيس لوجود 
تداخل كبير في العلاقة بين أبناء قبائل شـــبه 
جزيـــرة ســـيناء وبيـــن الجماعـــات الجهادية 
المســـلحة الموجـــودة فيها، ومـــن ذلك يورد 
مقدمات حول هذه العلاقة تتمثل في أن معظم 
هذه القبائل تعمل في التهريب لبضائع وسلع 
بعضها مجـــرم بحكم القانون حتى في تداوله 
بطـــرق أخرى خلاف طريقة التهريب، ويشـــير 
إلى أحد أشـــهر قبائل شـــبه جزيرة سيناء ما 
نصه ”وكان يعمل الكثير من المنتســـبين إلى 
هـــذه القبيلة فـــي التهريب عبـــر الأنفاق التي 
تصل بين مصر وفلســـطين، وقـــد قبض على 

بعضهم وأشهرهم“.
ثم يخلـــص المؤلـــف من هـــذه المقدمات 
إلى أن ذلك تســـبب في إيداع العديد من أبناء 
هذه القبائل في ســـجن شديد الحراسة، حيث 
اختلطـــوا بالعناصر الجهاديـــة المعتقلة في 
هذا السجن الشهير، الذي يتم إيداع العناصر 
الجهادية فيه، ويرى المؤلف أنهم اســـتقطبوا 
أبناء هذه القبائل وجعلوا منهم ظهيرا شعبيا 

لهذه التنظيمات.
لكـــن أخطـــر مـــا يقـــع فيـــه المؤلـــف من 
تناقضـــات في كتابـــه هو وصفه أبنـــاء قبيلة 
السواركة، والتي تتكون من 13 عائلة وعشيرة 

من أشهر عائلات وعشائر شبه جزيرة سيناء، 
بأن أبنـــاء هذه القبيلـــة يغلب عليهـــم الورع 
والصلاح، وحيث يعتبـــر المؤلف أن هذا كان 
ســـببا في اســـتقطاب أعداد كبيرة مـــن أبناء 
هـــذه القبائل لصفـــوف الجماعـــات الإرهابية 
المســـلحة، وكأن ”الورع والصلاح“ هما سمة 
وصفة من ســـمات وصفات أعضاء الجماعات 
الإرهابيـــة الجهاديـــة، وهـــي جماعـــات تقوم 
بالقتـــل ودون تمييـــز بين ضحايـــا العمليات 
المســـلحة التي تقـــوم بها ســـواء كان هؤلاء 
الضحايا من الجيش أو الشرطة أو المواطنين 

المدنيين.
جدير بالتنويه أن كتـــاب ”خريطة الجهاد 
المسلح في مصر“ للكاتب منير أديب، الصادر 
عـــن الهيئة المصرية العامـــة للكتاب، يقع في 

نحو180 صفحة من القطع المتوسط.

سراب الوهم الجهادي في متاهة شبه جزيرة سيناء

ميليشيات فرختها التنظيمات الجهادية

«الجماعة التي ارتكبت الفظائع قد انحرفت عن المســـار الحقيقي للإســـلام، وإني لعلى يقين إسلام سياسي

بأن ما قامت به لا يمت بصلة للدين، وإنما يستبطن أحقادًا تتلفع بستار الدين». 

الأمير الحسن بن طلال
رئيس منتدى الفكر العربي

«مصر تشـــهد تراجعا في الحماس الجماهيري تجاه الفكر الإســـلامي ومن ثم فإن النظر إلى 

الأحزاب الإســـلامية من منطلق ثنائية الصعود والســـقوط، هي نظرة قاصرة».

بيتر ماندافيل
كاتب ومحلل سياسي أميركي
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صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، وضمن سلســــــلة المكتبة السياســــــية، كتاب حمل 
عنوان ”خريطة الجهاد المسلح في مصر“، من تأليف منير أديب. والكتاب يرصدُ بالتوثيق 
والمعلومــــــة تنظيمات إســــــلامية متفرقة ومتعددة، لكنها تشــــــترك في جعــــــل الأيديولوجيا 
الإســــــلامية منطلقــــــا ومرجعا لها مثل باقي تفرعات الإســــــلام السياســــــي. يرصد مؤلف 
الكتاب واقع هذه التنظيمات الإســــــلامية التي تزعم أنها تســــــعى إلى تطبيق الشريعة، من 
حيث ظروف النشــــــأة والتكوين مثل ”أنصار بيت المقدس من النشــــــأة والتكوين والشعار 
والمنهج وأشــــــهر العمليات العســــــكرية“، كما تناول جماعة أجناد مصــــــر وكتائب الذئاب 
المنفردة. وتحدث قسم آخر من الكتاب عن الجهاز الإعلامي للتنظيمات الجهادية والمواقع 
والمنتديات التابعة لها مع شــــــرح لبعض القبائل والعائلات فى ســــــيناء وعلاقتها بالإرهاب 

سواء كانت في موقع الضحية أو في موقع المتورط في صفوفه.

مخـــاوف من تزاوج بـــين التنظيمات 

الجهادية المسلحة من ناحية، وبين 

الجماعات الدينية الأخرى التي كانت 

تدعي السلمية من ناحية أخرى

◄

} الشــارقة - ”جماعـــة الإخوان تقدم نفســـها 
للمجتمعات العربيـــة وللدوائر الغربية بصورة 
مثاليـــة تخفي الكثيـــر من الحقائـــق والغايات 
السياســـية“ هذا ما قاله الباحث ســـالم حميد، 
رئيـــس مركز المزماة للدراســـات والبحوث في 
الإمارات، وتؤكده وقائع كثيرة يتم كشـــفها كل 
يوم مما لا يدع مجالا للشـــك بـــأن هذا التنظيم 
يمضي فـــي ازدواجيـــة خطابه وإيهـــام العالم 
بأنه يمارس العمل السياســـي بطريقة ســـلمية 

ومدنية، تنبذ العنف وتدين الإرهاب.
لم تعد مراوغات وحيـــل التنظيم الإخواني 
تنطلي على العارفين والمطلعين على أســـلوبه 
منذ نشـــأته وتأسيسه، لكن الحاجة إلى تعريته 
بالأدلـــة والوثائـــق، صـــارت ضروريـــة بغيـــة 
قطع الشـــك باليقين. وهذا ما أقـــدم عليه مركز 
المزماة للدراسات والبحوث الذي أطلق الطبعة 
الأولى من أكبر موســـوعة عـــن جماعة الإخوان 
الدوليـــة  ”الموســـوعة  بعنـــوان  المســـلمين، 
للإخوان المســـلمين“ والتي بلغ عدد صفحاتها 
أكثـــر من 1300 صفحة، وشـــارك فـــي تحريرها 
فريـــق عمل متألف من حوالي 50 محررا وباحثا 

متخصصا من جنسيات مختلفة.
بهذه الموســـوعة الدولية الضخمة، شـــارك 
مركـــز المزمـــاة في معـــرض الشـــارقة الدولي 
للكتـــاب الـــذي افتتـــح فـــي الأول مـــن نوفمبر 
الجاري ويســـتمر إلى الحادي عشر منه، ويقدم 
في جناحـــه مجموعة إصدارات وأبحاثا جديدة 
تعالـــج موضوعـــات شـــائكة وذات أولوية في 

الخليج والمنطقة العربية.
الموســـوعة تعدّ المســـاهمة الأبـــرز لمركز 
المزماة في معرض الشـــارقة هـــذا العام، تحت 
إشـــراف ومســـاهمة الباحث المعروف ســـالم 
حميد، رئيس مركز المزماة للدراسات والبحوث، 
الذي قام بمتابعة تأليف الموسوعة ومراجعتها 

وإنجاز القسم الخاص بدراسة ظاهرة الإخوان 
المسلمين في الإمارات، إلى جانب المقدمة التي 
تضع القارئ في عتبة أول عمل موسوعي شامل 
يقوم على الإحاطة الجغرافية والزمنية، ويسلط 
الضوء على جماعة الإخوان المسلمين وفروعها 
في مختلف دول وأقطار العالم، منذ نشأتها قبل 
89 عاما، وصولا إلى انتشـــار فروعها، والتباس 
مشـــروعها الـــذي يقوم على تســـييس الخطاب 

الديني وإقحامه في المجال العام.
الموســـوعة أســـتغرقت الكثير مـــن الوقت 
والجهـــد والإمكانيات والتكاليـــف قبل أن ترى 
النـــور وتصبح متاحة لجمهور القراء، وأشـــار 
الباحـــث حميـــد، مدير مركـــز المزمـــاة إلى أن 
المناخ الثقافي العام والمبادرات التي انطلقت 

فـــي دولـــة الإمـــارات العربية المتحـــدة، وفّرت 
للمركـــز الحافـــز والدعم المعنوي، مما ســـاعد 
علـــى الســـير في مشـــروع الموســـوعة وصولا 
إلـــى مرحلة الطباعة والتوزيع. ويرى مؤســـس 
ورئيس مركز المزماة أن الحاجة إلى هذا العمل 
الموسوعي تزايدت ولا بدّ من قطع الطريق أمام 

هذه الجماعة التي تحاول أن تظهر في الأوساط 
العربيـــة والدوليـــة بمظهر الحمـــل الوديع في 
حين أن أياديها ملطخة بدماء الأبرياء وسجلها 

حافل بالمؤامرات والجرائم.
ونتيجـــة لتوزع المعلومـــات عن تنظيمات 
الإخوان وفروعها في مصادر متشـــعبة، ولدت 
فكرة إصدار الموســـوعة الدولية الشـــاملة عن 
جماعة الإخوان المســـلمين، فـــي ظل الأحداث 

الســـاخنة والتداخـــل بين حلقات 
التطـــرف التي تروّج للإرهاب في 
المنطقة العربية تحت مسميات 
مختلفة وأهـــداف متقاطعة كما 
وضـــح الباحث ســـالم حميد، 
فـــي أكثر مـــن مقـــال تضمنه 
موقـــع المركـــز، ومـــن ذلـــك 
علاقة الجماعة بقطر وإيران 
ومحاولة هذا الحلف تهديد 

وزعزعة أمن الخليج.
للمقدمـــة،  وطبقـــاً 
الموســـوعة  تهـــدف 
للإخـــوان  الدوليـــة 
المســـلمين إلـــى تقديم 

إطلالـــة شـــاملة تعتمـــد على 
منهج التوثيق والرصـــد التاريخي المحايد، 

والخروج باســـتنتاجات ومعطيـــات من واقع 
الســـرد التاريخي للمحطات الأكثـــر بروزا في 
نشـــأة ونشاط الإخوان المســـلمين في البلدان 

المختلفة.
هذا بالإضافة إلى إتاحة المجال للباحثين 
الذين أعـــدوا أبحاث الموســـوعة وأقســـامها 
ومحاورهـــا المتعـــددة للغوص فـــي تفاصيل 
تتعلق بالبعد الاجتماعـــي والصبغة الدنيوية 
الإخـــوان  بنشـــاط  اللصيقـــة  والاقتصاديـــة 
المســـلمين، باعتبار جماعتهم منتجاً بشـــرياً 

وتحمـــل أهدافاً وطموحات ومصالح بشـــرية، 
مهمـــا تغلـــف خطابهـــا بلكنـــة دينيـــة ترتهن 
لمتطلبـــات المـــزج الأثيـــر لدى الإخـــوان بين 

الديني والسياسي. 
وما تشـــدق به قادة الجماعـــة من ادعاءات 
بالفصـــل بين الدعـــوي والسياســـي إلا ضرب 
مـــن ضـــروب المنـــاورة، فهـــي وبكل بســـاطة 
شـــديدة عبـــارة عـــن جماعـــة تجيّـــر الدينـــي 
للسياســـي وتحاول قراءة الديني وفق أهدافها 
ومصالحها السياسية. وتضمنت 
محاور الموســـوعة تغطية 
مســـاحات انتشار الإخوان 
بلـــدان  فـــي  المســـلمين 
ومناطـــق كثيـــرة تمتـــد عبر 

القارات.
الموســـوعة  تغفـــل  ولـــم 
كذلـــك عن تقديم ببلوغرافيا عن 
الإخوان المسلمين في المصادر 

العربية المتاحة.
كل ذلك كان إلى جانب التركيز 
علـــى محـــاور نظرية مهمـــة مثل: 
العمـــل الســـري لجماعـــة الإخوان 
المسلمين، التنظيم الدولي للإخوان 
الإخـــوان  اقتصاديـــات  المســـلمين، 
المســـلمين، الإخوان وتأثيرات السلفية، ودور 
الإخوان المســـلمين في المصالح الأميركية في 

الشرق الأوسط.
ولا بـــد من الإشـــارة إلى أن مركـــز المزماة 
للدراســـات والبحوث، يتيح للقراء والمهتمين 
اقتنـــاء الموســـوعة الجديـــدة وغيرهـــا مـــن 
الإصـــدارات عبر جناحه في معرض الشـــارقة 
الدولي للكتاب في القاعة رقم 3 جناح R2 ، إلى 
جانب إمكانية شـــراء حزمة إصـــدارات المركز 

عبر الإنترنت.

الموسوعة الأكبر عن الإخوان تحسم مسألة تطرف التنظيم

نشأة مشبوهة وتاريخ أسود

أمـــام هذه  الــطــريــق  بــد مــن قطع  لا 

في  تظهر  أن  تحاول  التي  الجماعة 

بمظهر  والدولية  العربية  الأوســاط 

الحمل الوديع

◄

[ رصد نشأة التطرف يتطلب خارطة إجتماعية وانثروبولوجية  [ أدعياء {السلمية} على أهبة التحالف مع الجهادية في كل لحظة
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فـــي طبعة مصرية جديدة، تصدر قريبا الرواية الأحدث للكاتب الكويتي ســـعود السنعوســـي ثقافة

{حمام الدار.. أحجية ابن أزرق}.

تقـــام الثلاثـــاء 21 نوفمبـــر بأتلييه القاهرة حلقـــة نقاش لكتاب {وديع فلســـطين حارس بوابة 

الكبار الأخير} للكاتبة والصحافية ولاء عبدالله.

} تونس  - افتتحت مساء السبت الدورة الـ28 
لمهرجان أيام قرطاج الســـينمائية بالعاصمة 
التونســـية، الســـاعي للعـــودة إلـــى ثوابـــت 
التأســـيس، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن 
الســـابع من تونس والدول العربية والأفريقية 

وأميركا اللاتينية.
ووســـط شـــارع الحبيـــب بورقيبـــة امتد 
الكوليـــزي  قاعـــة  نحـــو  الأحمـــر  الســـجاد 
لاســـتقبال ضيوف الدورة الجديدة للمهرجان 
الســـينمائي، بينما تهافت المصورون لالتقاط 
صـــور الفنانين المتأنقين بأزيائهم واحتشـــد 

المئات من الجمهور لتحية النجوم.
وقـــال نجيـــب عيـــاد مديـــر أيـــام قرطاج 
”ســـعيد  الافتتـــاح  حفـــل  فـــي  الســـينمائية 
باســـتقبالكم اليوم فـــي افتتاح الـــدورة الـ28 
لأيام قرطاج السينمائية التي حاولنا فيها أن 
نصالح بين ثوابت المهرجان وروح العصر“.

وأضاف ”أيام قرطاج السينمائية مهرجان 
عربي أفريقـــي بامتياز. كل المســـابقات فيها 
مخصصـــة للســـينما الأفريقيـــة والعربية مع 
التأكيد على الرجـــوع التدريجي إلى التوازن 

بين الحضور العربـــي والأفريقي بتأكيد أكبر 
على أفريقيا كحجر زاوية للمهرجان“.

وتابـــع ”أيـــام قرطـــاج مهرجـــان للجميع 
وبصفـــة خاصة هو مهرجـــان القارات الثلاث 
أفريقيا، آســـيا، أميركا اللاتينية دون نســـيان 
البعد المتوسطي… مهرجاننا ذو نفس نضالي 
يتلاءم مع المنطلقات وينهل من قلب قضايانا 

في الألفية الثالثة“.
ومضى قائلا ”قيل لنا إن تنظيم المهرجان 
ســـنويا مغامـــرة وإن عـــدد الأفـــلام المنتجة 
أفريقيـــا وعربيا لـــن تفي بالحاجـــة، والحال 
أن أفريقيـــا والبـــلاد العربيـــة وتونس ولادة، 
وأفحمتنا الأفـــلام المقدمة التـــي جعلتنا في 
إحراج عنـــد الاختيار، نظرا إلـــى العدد الهام 
من الأفلام الجيدة على ســـبيل المثال الإنتاج 
التونســـي قياســـي حيث بلغ 37 فيلما طويلا 

و41 فيلما قصيرا“.
وكان المهرجان يقـــام كل عامين بالتداول 
مع مهرجـــان أيام قرطاج المســـرحية قبل أن 
يصبح تنظيم الحدث الســـينمائي الأعرق في 

أفريقيا سنويا.

وتحل أربع دول دفعة واحدة بمقعد ضيف 
الشـــرف في المهرجان بدورته الجديدة وهي 
الجزائـــر والأرجنتين وجنوب أفريقيا وكوريا 

الجنوبية.
وقـــدم خـــلال حفـــل الافتتـــاح فـــي قاعـــة 
الكوليزي عرض موسيقي من الجزائر لعازف 
القانون حســـان بلقاســـم بوعليـــوة، وعرض 
راقـــص مـــن الأرجنتيـــن. وكـــرم المنظمـــون 
الســـينمائية التونســـية الراحلة كلثوم برناز 

والناقد المصري الراحل سمير فريد.
وقـــال وزير الشـــؤون الثقافية التونســـي 
محمد زين العابدين في كلمة الافتتاح ”شـــكرا 
لحلم الحالمين وخيال المبدعين الذين ينشرون 
بيننـــا ولا يزالون قيم الجمال والإنســـان، قيم 
الحياة والأمل والقناعة الصادقة في غد أفضل 
وأفق أرحب، قيم تقاوم التغلغل والتعصب قيم 
تؤسس للتعايش والمحبة والتقدير، قيم تبث 

فينا روح التنوع الثقافي“.
وعرض فـــي الافتتـــاح فيلـــم ”كتابة على 
للمخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي،  الثلج“ 
وهـــو مـــن إنتـــاج مشـــترك تونســـي مصري 

فلسطيني بحضور النجوم المشاركين فيه في 
مقدمتهم الممثل المصري عمرو واكد.

والفيلم بطولة الســـوري غســـان مسعود 
والمصري واكـــد والفلســـطينية عرين عمري 
واللبنانيـــة يمنى مروان والفلســـطيني رمزي 

مقدسي.
وتشـــارك بالمهرجـــان أفلام مـــن المغرب 
وتونـــس والجزائـــر ومصر ولبنان وســـوريا 
والســـنغال والكاميرون وموزامبيق وبوركينا 
فاســـو وجنوب أفريقيا. كما تقام على هامش 
المهرجان عروض أفلام في السجون وحفلات 
فنيـــة ونـــدوات فكرية فـــي تونـــس العاصمة 

احتفاء بالسينما وعشاقها.

أيام قرطاج السينمائية تحتفي بسينما أفريقيا 

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

شعر الصحراء في {مهرجان 

العيون للشعر العالمي}

} العيــون (المغــرب) - ألقـــى شـــعراء عرب 
الســـبت عددا من القصائد الشعرية في فعالية 
بإقليـــم الصحراء المتنازع عليـــه بين المغرب 
وجبهة البوليســـاريو، تدعو إلى ترســـيخ قيم 

السلم والتعايش.
جـــاء ذلك خلال افتتاح الـــدورة الثانية من 
”مهرجـــان العيون للشـــعر العالمـــي“، بمدينة 
العيون بإقليم الصحراء، الذي تنظمه محافظة 
”العيون الســـاقية الحمراء“، تحت شعار ”دور 
الشـــعر في ترســـيخ قيم الســـلم والتعايش“، 

حسب مراسل الأناضول.
وشـــارك في المهرجان الـــذي اختتم الأحد 
شـــعراء من المغـــرب وموريتانيا والســـنغال 
وفلســـطين والســـعودية والكويـــت والعـــراق 

والسودان ومصر والأردن.
وقال البشـــير بلقاســـم رئيس لجنة الثقافة 
والتراث بالجهـــة المنظمة إن اختيار موضوع 
الشعر والسلم جاء نظرا ”لما يعيشه العالم من 
خلافـــات وصراعات وهو مـــا حاولنا أن نبعث 
فيه رســـالة إلـــى الجميع بـــأن التعايش دورنا 

ويجب أن نؤسس جميعا لأجله“.
وأضـــاف علـــى هامـــش الفعاليـــة ”دورنا 
كأصحـــاب ثقافة هو نبذ الخلافـــات المذهبية 
والدينيـــة والطائفية والعرقية وحتى الإقليمية 

والدولية“.
من جهته، قال حمدي ولد الرشـــيد، رئيس 
مجلـــس محافظة ”العيون الســـاقية الحمراء“، 
”إن المهرجـــان الـــذي يتزامـــن مـــع احتفالات 
الذكـــرى الـ42 لـ‘المســـيرة الخضراء المغربية‘ 
يأتـــي مـــن أجـــل الانفتـــاح علـــى كل الهويات 
واللغات العالمية وانســـجاما مع ما للشعر من 

دور في ترسيخ القيم“.
وعلى هامش المهرجان وقع كل من ”اتحاد 
و“اتحـــاد الكتـــاب والأدباء  كتـــاب المغـــرب“ 
اتفاقية شـــراكة لخدمة برنامج  الموريتانيين“ 

ثقافي مشترك بين البلدين.
وتنـــص الاتفاقيـــة على أن ينظـــم الطرفان 
ندوات دولية كل سنة، وتنظيم مهرجان مشترك، 

وإنشاء مكتبة إلكترونية لأدباء البلدين.

الرواية الأخيرة

} هل يمكن تأثير الزمن والتقدّم في العمر 
على الكاتب واستعداده للاشتغال كالسابق 
على تفاصيل أعماله وتحبيكها؟ هل يحتاج 

الروائي إلى الكف عن الكتابة حين يشعر 
بأنه قد وصل إلى ”أرذل الكتابة“، أو أنّ ما قد 

ينشره لن يرتقي إلى مستوى الأعمال التي 
كان قد اشتغل عليها حين كان في أوج عطائه 

وصحّته؟
هل يصل الكاتب في عمله الأخير إلى 
ذروة كماله الأدبيّ والفنّي والأسلوبيّ أم 
يصل إلى طريق مسدود يكرّر فيها ذاته 

وأسلوبه؟ هل روايات الكتّاب الأخيرة هي 
تمارين على الرواية والأسلوب كالروايات 

الأولى؟ هل يترهّل الأسلوب أم يبلغ مستوى 
مميزا من الصقل والبراعة؟

كان إدوارد سعيد (1935 – 2003) قد تحدث 
في كتابه ”عن الأسلوب المتأخر“ عن جانب 

من هذه المسألة وكيف أنّ تحلل الجسد 
واعتلال الصحة يؤثران على أسلوب الكاتب 

وطريقته في الكتابة والحياة معا. وتمكن 
الإشارة هنا إلى أنّ الأسلوب المتأخّر قد 

يكون من النضج بمكان بحيث يظهر متجاوزا 
ما أبدعه صاحبه، كما أنّه قد يظلّ في نطاق 

محدود يرنو إلى بلوغ بعض ممّا كان قد بلغه 
صاحبه من قبل.

هناك روائيّون آثروا اعتزال الكتابة، 
كحالة الأميركيّ فيليب روث، وربّما يكون 

ذلك نتيجة إدراك منه أنّه قد تعب ووصل إلى 
نقطة لن يستطيع فيها إضافة أيّ جديد أو 

مبتكر لما أبدعه في أعماله السابقة، ويكون 

الاعتزال هنا منطلقا عن قوّة وإيمان ورضى 
عن تاريخه وإبداعه، لا متهربا من مواجهة 

الزمن بآثاره. وهناك آخرون يفضّلون التوجّه 
إلى القصص القصيرة أو اليوميات التي 
لا تحتاج إلى تحبيك كثير واشتغال على 

التفاصيل والربط والبناء الهندسي والدقة 
المفترضة للرواية.

مثلا رواية ”العدد صفر“ للإيطالي أمبرتو 
إيكو، وهي الرواية الأخيرة التي صدرت له، 

تعد من أضعف رواياته، ولا يمكن للقارئ 
تجاهل المقارنة بينها وبين رواياته السابقة 
التي أحدثت صدى كبيرا ولم تكف عن إثارة 

السجالات من حولها، سواء كانت روايته 
”اسم الوردة“، أو ”مقبرة براغ“ أو غيرهما، 

كما أنّها تظهر كتمرين على الكتابة لمن قرأ 
إيكو في أعماله الفكرية والنقدية والبحثية. 
رواية ”إيزابيل“ للإيطالي أنطونيو تابوكي 

التي صدرت بعد رحيله، وتعد العمل الأخير 
الذي نشر له، مع أنه قد يكون قد أنجزه منذ 

زمن، ولا سيما أنه كان قد تحدث عنه في 
مقابلات له، لكنه لم ينشر إلا بعد رحيله، 

وهنا يكون السؤال عن مدى رضى الكاتب 
عنه، وعن أسباب تأجيله أو إهماله لنشره 
في حياته، وما إن كان ينتظر العودة إليه 

والاشتغال عليه من جديد بحيث يرضى عنه 
قبل دفعه للنشر.

يقينا تبقى للروايات الأخيرة حكاياتها 
التي تختلف عن حكايات الروايات الأولى. 

ولعلّها تكون محطات لافتة في مسيرة 
أصحابها الباحثين عن إتمام دائرة أعمالهم 
الإبداعية، ووضع نقطة بداية جديدة لدربهم 

في عالمهم الأدبيّ الذي اشتغلوا على 
تصميمه وهندسته بحرفية وتفان طيلة 

أعمارهم.

أحمد رجب شلتوت

} يتميـــز كتـــاب ”أزمـــة الجنس فـــي الرواية 
للناقد المغربي الكبير  العربية بنون النسوة“ 
الداديســـي عن ســـابقيه بتخصيص اهتمامه 
على موضوع الجنس في الرواية النســـائية، 
وباتســـاع نطاق التناول ليشـــمل كاتبات من 
أغلـــب الأقطار العربيـــة، عالـــج أعمالهن عبر 
ثمانيـــة فصـــول كل واحـــد منهـــا مخصـــص 
لكاتبات في نطاق جغرافي معين، مثل الخليج 

أو الشام أو مصر، وهكذا.

صوت واحد

يقـــر الكبيـــر الداديســـي بغـــزارة الإنتاج 
الروائـــي للمـــرأة العربية قائلا ”مـــا إن بدأت 
البحث والتنقيب حتى تدفق علي ســـيل هادر 
من الأسماء، وتناســـلت أمامي تجارب لم أجد 
أمامها إلا الاستسلام وإعلان استحالة تسييج 
ومتابعة كل ما أنتجته نون النسوة إلى اليوم، 
فلـــم أجد بـــدا من حصـــر البحث فـــي الزمن، 
وحصره في المضمـــون، وزدت التدقيق أكثر 
بالاقتصار على نماذج محددة (عشـــرون رواية 
نســـائية) صدرت بعد مطلع الألفية الثالثة من 
مختلف الـــدول العربية بدت لي نقطة صغيرة 

في بحر واسع“.
يضيـــف الناقـــد ”اتضـــح لنا أن القاســـم 
المشـــترك والخيط الرابط بينها جميعها هو 
التركيز على تيمة الجنس لدرجة لم نعثر على 

رواية نسائية لا تقارب هذه التيمة“.
 ويرصـــد الكتـــاب، الصادر عن مؤسســـة 
الرحاب الحديثة – بيروت، مسارا عاما سلكته 

الرواية النســـائية العربية، تمثل في ”الســـرد 
بضميـــر المتكلـــم، وجعل الســـارد فـــي الأعم 
الأغلب امـــرأة تحكي معاناة المـــرأة العربية 
من سطوة الرجل في مجتمع ذكوري يستعظم 
الرجل فيـــه بالفهـــم الخاطئ للديـــن وتأويله 
لتعزيز سطوته وإشـــباع غرائزه دون مراعاة 
متطلبات المرأة الجنســـية“، وإن لاحظ بعض 
اختلافـــات مرتبطة بطبيعة المـــكان الروائي 
فمثـــلا في ”الروايات الخليجيـــة التي لم تتح 
أي كاتبـــة لأي بطلة ربط علاقـــة مع رجل غير 
خليجي، فقـــد وجدنا الروائيـــات في المغرب 
العربي يســـمحن لبطلاتهن بربط علاقات مع 
الآخر من جنســـية أو ديانة أخـــرى، فكنّ أكثر 

انفتاحـــا وأكثـــر تســـامحا، بل ربما 
ألفينا بعضهن تفضل ربط علاقة مع 

الغريب على ربطها مع ابن البلد“.
كل  أن  الداديســـي  ولاحـــظ 
الروايـــات التي جعلـــت من الأزمة 
وتيمتهـــا  بؤرتهـــا  الجنســـية 
الأســـاس، ســـواء فـــي المشـــرق 
العربـــي أو في مغربـــه، صورت 
”المـــرأة ضحيـــة، والرجل قاهرا 
مغتصبا لا يرحم ضعفها، مثقفا 
كان أم سياسيا، قريبا أم غريبا. 
قد تكـــون وضعية المـــرأة كما 

تصورهـــا الروائيـــات وضعية مزرية، 
دون أن تـــدرك معظمهـــن أن واقعنـــا العربي 
يجعل المـــرأة والرجل معـــا مطحونين تحت 
وطـــأة واقع سياســـي اقتصـــادي واجتماعي 
متشـــظ، والمرأة فيه أكثر هشاشة. لكن المرأة 
الروائيـــة فضلت الحديث بصـــوت واحد، في 
الأغلب الأعم، هو صوت المرأة المظلومة دون 

أن تمنح فرصة أكبر للرجل لتقديم رأيه“.
الكتابة الروائية عند المرأة العربية كادت 
تتخصـــص في قضايا المرأة في الـ (هنا) والـ 
(الآن)، حتى ليبدو وكأنها جاءت كرد فعل عما 
رصدته النزعـــة الذكورية في الرواية العربية، 
والتي نمطت المرأة في صورة واحدة لا تبتعد 
عـــن كونهـــا كائنا لا حيـــاة لـــه دون رجل هو 

مصدر أكلها وأمنها؛ فجاءت الرواية النسائية 
المعاصرة للثـــورة على هذه الصورة فجعلت 
المرأة البطل الرئيســـي والبؤرة الأساس في 
كتابـــات النســـاء وإرجـــاع الرجل إلـــى الظل 
كشخصية ثانوية، فقلما وجدنا رواية كتبتها 

امرأة بطلها رجل.

الرجل والمرأة

تم تقديم المرأة في الغالب شخصية قادرة 
على تغيير حياتها وحياة من حولها، وتقديم 
الرجل كشـــخصية غير سوية تجتمع فيها كل 
المســـاوئ. ففي معظم أعمالهن هو غير عادي 
مهووس بالجنس ميال إلى الشـــذوذ تتساوى 
في ذلك رواية ”زينة“ لنوال الســـعداوي حيث 
الرجـــل يميل إلى الاغتصـــاب بطبعه، ورواية 
ربيعـــة ريحان مـــن المغرب التـــي  تجعل من 
زوج بطلة روايتها ”طريق الغرام“ رجلا شاذا، 
وهـــو النهج الذي نهجته أعداد من الروائيات 

العربيات المعاصرات في مختلف البلدان.
يستشـــهد الناقـــد ببطل رواية ”اكتشـــاف 
الشـــهوة“ للجزائريـــة فضيلة الفـــاروق الذي 
يمارس الشـــذوذ، وكذلك يتطـــرق إلى الرواية 
النســـائية الخليجية التي تشـــير إلى الشذوذ 
كما فـــي رواية ”بنـــات الرياض“ 
أو رواية ”ســـلالم النهار“ للكاتبة 
الكويتية فوزية الشويش، وكما في 
معظم الروايات النســـائية العربية 
المعاصرة كان الرجال الحاضرون 
في رواية نبيلة الزبير كلهم سالبين 
آبـــاء أو إخوانـــا أو أزواجـــا فهم لا 
يخرجون عن الرجل المستهتر الذي 
لا يعـــرف القيم، فيخون زوجاته، تلك 
بعض سمات الرجل العربي المعاصر 
في بعض الأعمال الروائية النســـائية 
المعاصـــرة التـــي يتســـاوى فيها كل 
الرجـــال صغارا كانـــوا أم كبـــارا، مثقفين أم 

أميين، يساريين أم يمينيين.
مقابـــل تلـــك الصـــورة الســـلبية للرجـــل 
حاولـــت معظـــم الروايـــات النســـائية تقديم 
المـــرأة العربية في صـــورة إيجابية: متفانية 
فـــي أداء واجبها، مخلصة، بريئة، وأن الرجل 
هـــو من يلوثهـــا وأنها في الغالب فاشـــلة في 
مســـايرة رغباته الجامحة والشاذة وإن فعلت 
فمكرهة ومجبرة، وأنها ضحية ســـلطة الرجل 
وجبروته، إنه مقابل حرص المرأة وســـعيها 
للحفـــاظ على ربـــاط الزواج موصـــولا، قدمت 
الروايـــة النســـائية الرجل ســـاعيا دائما إلى 

قطع هذا الرباط لأتفه الأسباب.

ومـــن مظاهر الصـــورة الإيجابيـــة للمرأة 
جعل معظم البطلات مثقفات، ومعظمهن ذوات 
تعليم عال، راقيات في سلوكهن، يقدرن عواقب 
كل خطوة يعتزمن خطوها، ســـواء تربين في 
الشـــارع أو كن منحـــدرات من أصـــول راقية. 
ويـــرى الكاتب أن الروائيـــة العربية لا تهاجم 

الرجـــل كرجل، وإنما صورة الرجل المتســـلط 
فيه، ورغم جـــرأة الطرح الذي قدمه الكاتب إلا 
أنه اكتفى بالرصد دون أن يقدم تفســـيرا، ولا 
نرى مبررا للتقســـيم الجغرافي حسب موطن 
الروائيـــات، وكان من الأجدى أن يرصد ملامح 

الظاهرة فيتم التناول بحسب الموضوع.

صورة واحدة للرجل في الروايات النسائية العربية 
[ روائيات عربيات يتحدثن بصوت واحد  [ الناقد المغربي الكبير الداديسي يقرأ عشرين رواية عربية متشابهة

يتعمد الكثير من الروائيين العرب كســــــر تابو الجنس، لكن غالبا يكون ذلك دون ضرورة 
فنية، وهو ما أدى إلى صدور سيل من الروايات التي تتمحور حول الجنس، إلا أن النقد 
ــــــة العربية كتابا حولها منذ كتاب غالي  ــــــي قليل حول هذه الظاهرة، فلم تعرف المكتب العرب
شــــــكري ”أزمة الجنس في القصة العربية“ الصادر فــــــي ١٩٦٤، إلا حينما أصدر عبدالله 
ــــــة العربية“ عام ٢٠٠٣، وكان علينا  ــــــف كتابه ”الجنس الحائر، أزمة الذات في الرواي أبوهي
أن ننتظــــــر بعده لعقد ونصف، حتى يصــــــدر الكتاب الثالث وهو ”أزمة الجنس في الرواية 

العربية بنون النسوة“ للناقد المغربي الكبير الداديسي.

المرأة العربية المقهورة والرجل المغتصب (لوحة للفنانة ريما سلمون)

كل الروايات النسائية العربية التي 

جعلت من الأزمة الجنســـية ثيمتها 

الأســـاس صـــورت {المـــرأة ضحية، 

والرجل قاهرا مغتصبا}

 ◄

أيـــام قرطاج الســـينمائية مهرجان 

المســـابقات  كل  أفريقـــي  عربـــي 

فيها مخصصة للســـينما الأفريقية 

والعربية بشكل خاص

 ◄

هيثم حسين 
كاتب سوري



} مـــا بين 1793 ســـنة افتتاح متحـــف اللوفر 
بباريـــس وبيـــن 2017 ســـنة افتتـــاح متحف 
لوفر أبوظبي شـــهد العالم تغيـــرا عظيما في 
المفاهيم والمعاني التي تتعلق بالمتاحف من 
حيث ضرورتها وقيمتها ووظيفتها والنتائج 

المرجوة من إقامتها.
كانت باريس يومها عاصمة للنور بســـبب 
مصابيح شـــوارعها فـــي ليل العالـــم المظلم 
فيمـــا تحتـــل أبوظبـــي اليـــوم مكانـــة مميزة 
بيـــن مدن العالـــم التي تســـعى بالحداثة إلى 
أقصى مدياتهـــا، وهو ما يعنـــي أن لأبوظبي 
هي الأخـــرى مصابيحها فـــي عصرنا الحافل 

بالتحولات الكبرى.

حياة جديدة لفن عريق

إن لوفر أبوظبـــي يهب حياة جديدة للوفر 
باريس.

صحيـــح أن لوفر باريس كان دائما عالميا 
بمحتوياتـــه وزواره غيـــر أن أبوظبـــي تفتح 

أمامه اليوم بوابة في اتجاه الشرق.
لـــن يكون لوفـــر أبوظبي نســـخة من لوفر 
باريس. سيستقبل لوفر أبوظبي آثارا وأعمالا 
فنيـــة مـــن متاحف فرنســـية أخـــرى. وهو ما 
سيهب اللوفر شـــمولية لا يملكها في عروضه 

الباريسية.
ثلاثون ســـنة هـــي مدة العقـــد المبرم بين 
فرنســـا وأبوظبي. وهي مدة كافيـــة لأن تقيم 
أبوظبي لوفرها الخاص. هذا ما تأمله فرنسا 
وما يدعمه الواقع بأســـباب تعود إلى المكانة 
الحضاريـــة التـــي تتمتـــع بها عاصمـــة دولة 

الإمارات.
24 ألف متـــر مربع من الخيـــال والعاطفة 
هي فضاء مأهول بالأحلام ومشحون بالإلهام 
ســـتحلق كائناته الخفيـــة كل لحظة في فضاء 

جزيرة السعديات.

الخفة الساحرة

الســـعديات هي جنة الثقافة في ذلك البلد 
الذي عرف أبناؤه كيف يختصرون المسافات 
بين الأشـــياء وأرقى معانيها. جزيرة طبيعية 
تبعد مسافة 500 متر عن ساحل أبوظبي وتبلغ 

مساحتها 27 كيلومترا مربعا. 
من الجســـر الذي يصل إليها من اليابســـة 
يمكـــن للمـــرء أن يـــرى شـــيئا مـــن معالمهـــا 
المعماريـــة التي حـــرص الإماراتيون على أن 
تنافس بجاذبيتها مشـــاهد الطبيعة الساحرة 
فاختاروا كبار المعماريين في العالم لتصميم 

تلك المباني التي تبدو اليوم بقيمتها الجمالية 
الحقيقية قطعا فنية رفيعة المستوى.

كان التخطيـــط الحضـــري الخـــاص بتلك 
الجزيـــرة يهدف إلـــى مزج العمـــارة والثقافة 
والســـياحة والتجارة بجمـــال الطبيعة الذي 
عومـــل باحتـــرام وانضبـــاط بمـــا يقـــود إلى 
الحفـــاظ عليه وتطويـــره. منارة الســـعديات 
وهو المبنى الذي افتتح عام 2009 يســـتضيف 
ســـوق  للفـــن،  أبوظبـــي  معـــرض  ســـنة  كل 
تجارية تشـــارك فيها العشـــرات من الصالات 
الفنيـــة القادمـــة من مختلـــف أنحـــاء العالم. 
إضافـــة إلى ذلـــك فإن ذلـــك المبنـــى الثقافي 
يســـتضيف معارض تمثل أحدث تيارات الفن 

في العالم.
فـــي انتظار إقامـــة متحفي زايـــد (صممه 
بوســـتر بارتنزر) وغوغنهايـــم (صممه فرانك 
جيري) وهما تحفتان معماريتان، يقف متحف 
لوفـــر أبوظبي فـــي مقدمة المنشـــآت الثقافية 
التي تهـــب الجزيـــرة طابعا مميـــزا من جهة 
طـــرازه المعمـــاري ووظيفته في نشـــر الوعي 

الجمالي.
مصمم لوفر أبوظبي هو الفنان المعماري 
الفرنسي جان نوفيل الذي فاز مؤخرا بجائزة 

بريتزكر الخاصة بفن العمارة.
لوفر أبوظبي هو قبته التي تُرى من بعيد، 
من على الجســـر أو مـــن اليابســـة. يبلغ قطر 
تلك القبة 180 متـــرا وهي تغطي معظم أجزاء 

المتحف.
تتكـــون القبة من ثماني طبقات صُنعت من 
الحديد الصلب. القبة التي استغرق تشييدها 
سنتين تتألف من 85 جزءا، كل جزء منها يبلغ 
وزنه 50 طنا. تغطي القبة أشكال هندسية بلغ 
عددها 7850 شكلا بأحجام مختلفة. أعلى نقطة 

فـــي القبة هي على ارتفاع 40 مترا عن ســـطح 
البحر أما الحافة السفلية منها فهناك 29 مترا 

تفصلها عن الأرض.
يضـــم المبنـــى 23 قاعـــة للعـــرض الدائم 
وهناك قاعات للعروض المؤقتة تصل مساحة 

الأرض المخصصة لها إلى ألفي متر مربع.
مـــا يميـــز المبنى الـــذي يـــزن أطنانا من 
الحديد والإســـمنت والزجاج خفته وهو يذكر 
بمنحوتـــات الإســـباني تشـــيلدا والأميركـــي 

ريتشارد سيرا.

الشرق والغرب

تُـــرى لمـــاذا تبني أبوظبـــي متاحف وهي 
مدينة مستقبلية؟

الملايين من البشـــر تسافر إلى باريس من 
أجل زيـــارة متحف اللوفر وهـــي لا تفعل ذلك 
مـــن أجل الاطلاع على إنجـــازات الماضي، بل 
من أجل رؤية أعمال فنية قاومت الزمن بطاقة 
جمالية تذهب إلى المســـتقبل بقـــوة خيالها. 
لا يحفظ المتحف للبشـــرية ذاكرتها فحســـب 
بل يرافقها إلى مســـتقبل أيامها، مرشـــدا إلى 
النقاط المضيئة في التاريخ البشـــري. علاقة 
جدليـــة لا يمكن العثور عليها مجســـدة إلا في 
المتاحـــف العظيمة التي هـــي من نوع متحف 

اللوفر.
في مجال تلك العلاقة ينفتح لوفر أبوظبي 
علـــى حقـــول جديـــدة للمتعـــة البصرية حين 
يخصـــص عددا من قاعاته لنشـــاطات الأطفال 

الفنية بما في ذلك متحف لهم. 
هناك مزاوجة بين اللعب الصغير الذي هو 
لعـــب الأطفال في الممارســـة الفنية وخارجها 
وبيـــن اللعـــب الإلهامـــي الكبير الـــذي يمثله 

الفـــن فـــي مختلف مســـتوياته وفـــي مختلف 
عصوره.

شـــيء مـــن التفاعلية مـــا كان فـــي إمكان 
المتحـــف الأم ببزته التقليديـــة أن يجرؤ على 

الإقدام عليه.
”لوفـــر  ســـيقدم  افتتاحـــه  عـــرض  فـــي 
620 قطعة فنية تمت اســـتعارتها  الصحـــراء“ 
من مختلف المتاحف الفرنسية وفي مقدمتها 
اللوفر واورسيه ومركز بومبيدو، كما أن هناك 
قطعا آثاريـــة معارة من قبل عدد من المتاحف 

العالمية كالمتروبوليتان بنيويورك.
تقـــدم الأعمال الفنيـــة المعروضـــة نظرة 
شاســـعة على تاريخ المحاولـــة الجمالية عبر 
العصـــور كما تقـــدم فكرة عميقة عـــن التنوع 
الحضـــاري الـــذي تميز به التاريخ البشـــري، 
حيـــث يجتمـــع الشـــرق والغـــرب فـــي عرض 
شـــيق يهدف إلى تســـليط الضوء على حوار 
الحضارات الذي كان يقف دائما وراء التطور 
الذي شهده العقل البشري في مختلف مجالات 

الوعي.

تكامل الحضارات

في أبوظبي تكـــون اللقى الفنيـــة القادمة 
مـــن الحضـــارات القديمـــة قريبة مـــن منابع 
إلهامها ومواقع إنتاجها وناسها المسكونين 
بعظمتهـــا وروعة القيم الجمالية التي تنطوي 
عليها ســـواء في مصر أو الهند أو الصين أو 
فـــارس أو بلاد ما بيـــن النهرين. وهو ما يهب 
لوفـــر أبوظبي صفة حامل الكنـــوز العائد بها 
إلـــى بلادهـــا وإن بطريقـــة مجازيـــة. غير أن 
تلك الصفة ســـتكون أكثر تأثيـــرا وعمقا حين 
نعـــرف أن المتحف يضم أعمـــالا فنية تنتمي 

إلى العصـــور الحديثة بدءا من عصر النهضة 
وانتهاء بعصر ما بعد الحداثة. من خلال تلك 
المجاورة ســـيلمس أبنـــاء الحضارات الأولى 
بأيديهم الخيط الذي يصل الحضارات بعضها 
بالبعض الآخر. وهي مهمة تثقيفية على درجة 
كبيـــرة مـــن الأهمية وبالأخص على مســـتوى 
مقاومة التيارات المتطرفة التي تنادي بصراع 

الحضارات.
بمتحف لوفر أبوظبي ترسخ دولة الإمارات 
العربية انتماءها إلى عصر العالمية ومكانتها 
المهمـــة فيه، فـــلا تقف حدود بينهـــا وبين ما 
يشـــهده العالم من تحولات في الفن وفي طرق 

وأساليب النظر إليه. 
هناك حق مشروع في تداول الفن اكتسبته 
بطريقـــة قانونية، أقل ما يقال عنها إنها كانت 
تجسيدا لوعي معاصر انتقل بالفن من مناطق 
تداولـــه الضيقة إلى مناطق أكثر ســـعة فصار 
الأثـــر الجمالي متاحا فـــي أماكن غير متوقعة 

من العالم.
لذلك يمكـــن القـــول إن جوهـــرة المتحف 
العريق هو ســـميه الإماراتـــي. وإذا ما عرفنا 
أن ذلك الســـمي لن يكون نســـخة طبق الأصل 
بل سيكون مختلفا بطريقة قد خُطط لها سلفا 
فإن لمعان تلك الجوهرة سيجعل من الإمارات 

وأبوظبي قبلة للباحثين عن الجمال. 
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نعى اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، الأديب ناصر جبران الذي توفي الجمعة عن 65 عاما، مؤكدا أن ثقافة

الساحة الثقافية فقدت مبدعا له مكانة أدبية بارزة.

تنظم هيئة الشـــارقة للكتاب أمسية شعرية مميزة للشـــاعر محمد عبدالله البريكي مدير بيت 

الشعر بالشارقة، الثلاثاء الموافق لـ7 نوفمبر الجاري.

لماذا تشيد أبوظبي المتاحف وهي مدينة مستقبلية؟

[ أبوظبي تجمع الغرب بالشرق من خلال متحف اللوفر العالمي  [ لوفر أبوظبي يهب حياة جديدة للوفر باريس
ــــــي برنامجا  يقدم متحــــــف اللوفــــــر أبوظب
حافلا بالفعاليات والعروض الفنية المتنوعة 
ــــــين، احتفاء  ــــــين العالمي لكوكبة مــــــن الفنان
ــــــوم ١١ نوفمبر الجاري،  بافتتاحه للزوار ي
مثبتا موقعه كأول متحف في العالم العربي 
برؤية عالمية، إذ يقدم أعمالا جمالية وتراثية 

مهمة لزواره.

قبة تلتقي تحت غطائها كل الحضارات والفنون

الأعمال الفنية المعروضة تقدم نظرة شاسعة على تاريخ المحاولة الجمالية عبر العصورلوفر أبوظبي تحفة فنية عالمية للمعماري الفرنسي جان نوفيل

ترســـخ  أبوظبـــي  لوفـــر  بمتحـــف 

الإمارات انتماءها إلى عصر العالمية 

مواكبة ومســـاهمة في ما يشـــهده 

العالم من تحولات في الفن

 ◄

فـــي عرض افتتاحه ســـيقدم {لوفر 

الصحـــراء} 620 قطعـــة فنية تمت 

اســـتعارتها من مختلـــف المتاحف 

الفرنسية والعالمية المختلفة

 ◄

فاروق يوسف
كاتب عراقي



أبوبكر العيادي 

} لـــم يكن طريق المرأة إلى الفن بعامة والأدب 
بخاصة في أوروبا سالكا، فقد ظل الأدب مثلا 
حتى مطلع القرن الماضـــي حكرا على الرجال 
وحدهم، والأصـــوات النســـائية القليلة التي 
هتكت حجـــاب الصمت قوبلت بمـــا يقابل به 
الخـــارج عن الصفّ، حيـــث كان الرأي حولها 

متعاليا، منكرا عليها امتلاك تلك الموهبة.
حصـــل ذلـــك حتى فـــي عهد الأنـــوار، فقد 
كان رأي روســـو أن ”المرأة تدرك كل شـــيء ولا 
تحتفظ بأي شـــيء“، وكذلك ديدرو الذي اعتبر 
أن ”العدد القليل من النســـاء النابغات شـــاذّ 
وليـــس قاعدة“، وزاد عليهمـــا فولتير بأن قال 
”توجد عالماتٌ مثلما وجدت من قبل محاربات، 

ولكن لم توجد قطّ مبدعات“.
والحقيقة أن قلةَ مـــن جرّب الكتابة 

من النســـاء لا تفسّـــر بقصور خَلقي، 
الأوضاع  بطبيعـــة  وإنمـــا 

تعيشـــها  كانت  التي 
المرأة في المجتمعات 

الغربيـــة. تقـــول 
وولف  فرجينيـــا 

”كان يعـــوز 
الموهوبـــات من 
النســـاء، لتأكيد 
نبوغهـــنّ، موردُ 

عيـــش، وفســـحةٌ من 
الوقـــت، وغرفـــةٌ خاصـــة“. والدليل أن 
بعـــض النســـاء اللاتي توافـــرت لديهنّ 

تلك العناصـــر أبدعن أعمالا لافتة، وكانت 
وولف قد شجّعت النساء في كتابها ”غرفة 
خاصـــة“ عام 1929 علـــى حيازة غرفة يمكن 

غلقها بالمفتاح دون أن يأتي من يزعجهنّ.
هذه اللحظة المؤسســـة هي التي ينطلق 

منهـــا معرض ”ربّـــات البيوت“ المقـــام حاليا 
الباريســـي، وفق ثيمات  بمتحف ”العملـــة“ 

محددة للوصول إلـــى المرحلة الحديثة، مرورا 
بسبعينات القرن الماضي، حين تمرّدت النساء 
علـــى حرمانهنّ مـــن فضاء للعمـــل والعرض، 
وعدم الاعتـــراف بهنّ فناناتٍ هـــنّ أيضا، لهنّ 
ما للرجـــال من مواهـــب، كحـــال الأميركيتين 
ميريـــام شـــابيرو وجودي شـــيكاغو، مديرتي 
برنامج الفن النسائي بمعهد الفنون الجميلة 
فـــي كاليفورنيـــا، فقد تعذر عليهمـــا عام 1972 
الحصول على مقر لإلقاء دروسهما، ما دفعهما 
إلـــى إقامة معرض ”ربّـــات البيوت“ الذي مثّل 
منعرجا حاسما في تاريخ الفن النسائي، ذلك 
أن الفضاء العام ظل ذكوريا على الدوام، بينما 

كان فضاء البيت ملاذا للنساء.
والســـؤال الذي يطرح مـــن خلال المعرض 
هو معرفة ما إذا كانت المرأة في البيت أشـــبه 
بحبيســـة ســـجن لا تتخطى جدرانـــه، وكيف 

كانت تقضي أوقاتها داخله؟
لـــم تكن تلك الحقيقـــة التاريخية 
كلّ  علـــى  ســـلبي  أثـــر  ذات 
مثلمـــا  النســـاء، 
تدل الأعمـــال المعروضة 
لأربعـــين فنانـــة من 
مختلفـــة،  بلـــدان 
البيـــت  كان  فلئـــن 
لـــدى بعضهـــنّ رمـــزا 
بالنسبة  فهو  للانغلاق، 
إلـــى الأخريـــات مصـــدر 
إلهام وتجـــدد، حيث يغدو 
الحميـــم لديهنّ شـــأنا عاما، 
وحتى نقدا اجتماعيا وسياسيا، إذ إن قوة 
الخلق لديهـــنّ تهز البيت رأســـا على عقب 
وتتجـــاوز قيود المجتمع وأغلاله لتعبّر عن 
رؤية أخـــرى للعالم، ولا يهمهـــا أن تأتلف 

برؤية الرجل أو تختلف عنها.
بيرجت  النمســـاوية  الطلائعيـــة  كـــذا 
يورغنســـن (1949-2003) التـــي جعلت في 
ســـبعينات القرن الماضي مـــن المرأة ”بيتا 

جســـدا“، حيث يلتحـــم المطبخ بثيـــاب المرأة 
الموثَقة بوظائفها الاجتماعية، والفرنسية لويز 
بورجـــوا (1911-2010) فـــي سلســـلة ”امرأة – 
بيت“ وهي عبارة عن شخصيات نسائية تبدو 
أجزاء من أجســـادهنّ محبوسة داخل بيت، أو 
فـــي منحوتة ”العنكبوت“ التي تحتل بمفردها 
إحدى القاعـــات، والتي قالـــت عنها المفوضة 

كميليا مورينو ”هي أيضا بيت يحمينا“.
والأعمـــال المعروضـــة ليســـت ذات طابع 
أنثـــوي خالص على غرار مسلســـل ”النســـاء 
اليائســـات“، بـــل هـــي تعبير عـــن إرهاصات 
الحركات النسوية بمختلف مكوناتها، منها ما 
تحلى بنفس شـــاعري كلوحة ”غرفة خاصة“، 
ومنها ما اتخذ سمة التنديد السياسي كلوحة 
”بيـــت متنقـــل“ ومنها كذلك مـــا يعكس ملمحا 

نوستالجيا كـ“بيوت الدمى“.

يحتوي المعــــرض إذن على أعمال لأربعين 
فنانة من مختلف القارات ومن شــــتى الأجيال 
نخص بالذكــــر منهنّ الفرنســــية كلود كاهان 
(1894-1954) مــــن الجيل الأول، والمكســــيكية 
بيا كاميــــل، والإيرانية نازغــــول أنصارينيا، 
والبرتغالية جوانا فاسكونسيلوس، والألمانية 
إيسا ميلسهايمر، والفرنسيتان لور تيكسييه 

وإلسا ساهال… من الجيل الجديد.
وبالإضافــــة إلــــى الأســــماء المعروفة التي 
ســــجلت حضــــورا لافتا فــــي الســــاحة الفنية 
منــــذ أعــــوام، كالفرنســــيتين لويــــز بورجوا، 
ونكي ســــان فال، والأميركيتين مارثا روسلر، 
وسيندي شيرمان، والفلسطينية منى حاطوم، 
والإنكليزية راشيل وايتريد، تبرز أسماء أخرى 
طواها النســــيان، قبل أن يعيدها إلى الذاكرة 
مؤرخون جــــادون، نذكر من بينهنّ البرتغالية 

أنا فييرا (1940-2016) والسويســــرية هايدي 
بوخر (1993-1926). 

وحرص المنظمون على جعل المعرض أقرب 
ما يكون إلى مســــيرة المرأة في القرن الماضي، 
مــــن وضعهــــا كربّــــة بيــــت، تهتــــم بتصريف 
شــــؤونه، وتزجــــي الوقت، حين يكــــون لها ما 
تزجيه، في ممارسة عمل فني، إيمانا بموهبة، 
أو تعبيرا عن حالة نفســــية، أو تعلقا بهواية، 
إلى تطورها وتفتحها وحصولها على حقوق 
كثيــــرة، من بينها حقها في ممارســــة إبداعها 
حيثما تشــــاء، لتحقق انفتاحهــــا على العالم 

بالكامل.
يذكر أن هذا المعرض سينتقل، بعد محطته 
الباريســــية، إلــــى المتحــــف الوطني للنســــاء 
المبدعات في واشــــنطن بداية من شهر مارس 
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طاهر علوان 

} اشـــتغلت ســـينما الخيال العلمـــي على ما 
يعرف بالقوة القاتلة غير المرئية التي تمثلها 
الحوادث الكبرى، خاصة الأعاصير في مقابل 
العجـــز التـــام للقدرة البشـــرية علـــى التحكم 
الفيضانـــات  أو  العواصـــف  أو  بالأعاصيـــر 

والسيطرة عليها.
وفـــي فيلم ”جيو ســـتورم“ للمخـــرج دين 
ديفلـــن (إنتـــاج 2017) يتم الغـــوص عميقا في 
هذه الإشـــكالية التي تقلق المجتمع البشري، 
ممـــا يدفع حكومـــات العالم إلى قمـــة عالمية 
يكون من نتائجها تأســـيس مشروع للسيطرة 
علـــى الكوارث من قبيل العواصف والأعاصير 
وغيرها، من خلال منظومة متطورة من الأقمار 
الصناعية وأنظمة الاستشـــعار عـــن بعد بما 

عرف بمشروع “ الطفل الهولندي“.
وتتدخـــل الولايـــات المتحدة علـــى أعلى 
المســـتويات في هذا المشـــروع الـــذي يقوده 

المهنـــدس المعمـــاري المرموق جاك لوســـن 
(الممثـــل جيرار بوتلـــر)، والذي يقـــود فريقه 
بنجـــاح في الحيلولة دون إعصار كان ســـوف 
يضرب مدينة شـــنغهاي الصينيـــة بما يثبت 
نجاعة ذلك النظام، وبســـبب ذلك يجري إيقاف 

جاك.
تريد سلطات الولايات المتحدة أن تتحكم 
في اتخاذ القرار، وكأنها ضمنيا هي التي تقرر 
من هو البلد الذي تجري حمايته من الكوارث 
ومن هـــو البلد الذي يترك لقدره، ولهذا يصدر 
قرار من أعلى المســـتويات بسحب مسؤولية 
المشروع من جاك وإســـناده لشقيقه وشريكه 
ماكس (الممثل جيم ســـتروجيس) الذي واكب 

المشروع منذ بداياته.
وتقـــع في ما بعـــد حوادث عـــدة تثبت أن 
المشـــروع خـــرج عن الســـيطرة كتعرض مدن 
فـــي أفغانســـتان إلى التجمـــد المفاجئ، وهو 
ما تكشـــفه الأمم المتحدة لاحقا، ثم يقع حادث 
آخر بتعـــرض هونغ كونغ إلى عاصفة حرارية 

مدمـــرة، وكل ذلك وجاك يحاول اســـتجلاء ما 
يجري وكأنه ظاهريا أمر عارض أو خارج عن 
السيطرة، ولكنه من جهة أخرى فيه هامش من 

نظرية المؤامرة.
ولعل الذروة في تلك السيطرة المريبة على 
العوامل الجوية هو التخطيط لاغتيال الرئيس 
الأميركي نفســـه في أثناء إلقائـــه لخطاب في 
ملعب كبيـــر، بتســـليط عاصفـــة مدارية على 

المكان تحرقه بالصواعق.
وتتعدد خطوط السرد وتتشعب إلى درجة 
تقترب بالفيلم من الترهّل بسبب تشعّب الثيمة 
الافتراضية التي يطرحها المخرج، مع محاولة 
الإمساك بخط سردي أساسي تمثله شخصية 
جاك المحورية الذي يقسّـــم من هم حوله إلى 

فريقين ممن هم معه ومن يتآمرون ضده.
في خطوط السرد المتعددة يجد المشاهد 
نفسه منجذبا إلى متعة السيطرة الافتراضية 
على قوى الطبيعـــة الخارقة، أما مرحلة توقّع 
الأعاصيـــر ومـــا إليها فتقع ضمـــن برمجيات 
فريق ”الطفـــل الهولندي“، ناهيـــك عن تحول 
الأمر إلى ســـر من الأسرار الكبرى التي تتعلق 
بمصير البشـــر، لا سيما مع المشاهد الأخيرة 
مـــن الفيلـــم، وهي مشـــاهد تحبـــس الأنفاس 

بخروج الأمر كله عن السيطرة.
واقعيا هناك ما يتـــم تداوله مما هو مواز 
لهذا الواقع، وهو خروج الذكاء الصناعي على 

الســـيطرة، وكذلك الأمر في اختـــراق الأنظمة 
الرقمية المتحكمة بالمناخ على الســـيطرة في 

مغامرة لا تخلو من مرارة.
واحتشـــد الفيلم بعناصـــر بصرية وخدع 
متنوعـــة خففـــت إلـــى حـــد مـــا مـــن إغراقه 
الأطـــراف  بيـــن  والســـجالات  بالحـــوارات 
المتعـــددة، وهو ما ســـعى إليـــه المخرج دين 
ديفلن لكي يخرج الفيلم من الرتابة مع تشعب 
خطوط الســـرد والتنوع المكاني والانتقالات 

بين أماكن الحدث والأعاصير المختلفة.
مـــن جهة أخرى ســـعى المخـــرج أن يقدم 
قصة سينمائية مختلفة إلى حد ما عن سلسلة 
مـــن أفلام الكوارث التي ظلت ســـينما الخيال 
العلمي تتخذها موضوعا أساســـيا لها، وهنا 
نتذكـــر أفلاما، مثل ”الإعصـــار“ (1996) و“قمة 
 (1998) (1997) و“التأثيـــر العميـــق“  دانتـــي“ 
الكامـــل“  و“الحـــس   (1998) و“أرماغـــادون“ 
(2011) و“البحث عن صديق في نهاية العالم“ 
و“العاصفـــة   (2012) و“المســـتحيل“   (2012)

الكاملة“ (2013) وغيرها.
ولعل الإشكالية في هذا الفيلم مقارنة بتلك 
السلســـة من الأفـــلام التي تلتقي عند قاســـم 
مشـــترك واحد، وهو ثيمـــة العوامل الطبيعية 
والكوارث المترتبـــة على غضب الطبيعة، هو 
فـــي كونه حشـــدا لما هو رقمـــي ومتخيلا في 
ما يتعلـــق بافتراض اســـتخدام أنظمة رقمية 

للسيطرة على تلك الكوارث والحد منها.
ومن الطريف أن الشـــركة العملاقة ”وارنر 
بـــروذرز“ التي أنتجت الفيلـــم أنتجته متزامنا 
مـــع كـــوارث الهـــزات الأرضية في المكســـيك 
والأعاصيـــر التي ضربت الولايـــات المتحدة، 
وتجـــدد الحديـــث عـــن اتفاقيـــة الاحتبـــاس 
الحراري ومحاولة الرئيـــس الأميركي ترامب 
التنصـــل منهـــا، وكأن الفيلـــم جـــاء بمثابـــة 
خطاب تحذيري ودعـــوة عاجلة لإيجاد أنظمة 
أكثـــر فاعلية وتطورا للســـيطرة على الكوارث 
التـــي يتوقع أنها ســـتعصف بالأرض كنتيجة 

لمخلفات الاحتباس الحراري.
وفي كل الأحوال قدّم الفيلم قصة متماسكة 
ومعالجة متميزة، على الرغم من تبعثر الثيمة 
الأساسية في وسط تشعب الأحداث، فضلا عن 

الحفاظ على تماسك الدراما الفيلمية.

{جيو ستورم} فيلم يقاوم الكوارث الطبيعية بالخيال الرقمي
تفاعلت ســــــينما الخيال العلمي طويلا مع قصص وموضوعات الطبيعة في أشد تحولاتها 
خطــــــورة، ومن ذلك العواصــــــف والأعاصير والفيضانات وغيرهــــــا، حيث وجدت في تلك 
القصص جانبا تشــــــويقيا عزز جانب الخيال من جهة ومنح تلك الأفلام مستوى ملحوظا 
من الواقعية لسبب بسيط، هو أن البشر باتوا اليوم من أشد ما يقلقهم هو تقلبات الطبيعة 

ونتائج وتداعيات ما يعرف بالاحتباس الحراري.

في ذكرى الأمهات

} لو لم يرسمها لكان هناك شيء ناقص 
في الرسم العالمي الحديث، استغرق 

أرشيل غوركي في رسم صورة أمه عشر 
سنوات (1936-1926).

إنها ليست لوحة كبيرة ولا معقدة 
من جهة ما تحتويه من تفاصيل وليس 

هناك من جهد تقني خارق فيها، غير أن ما 
تنطوي عليه تلك اللوحة (رأيتها معروضة 

في متحف ويتني) من مزيج هائل من 
المشاعر يجعلنا نفهم سر ذلك الزمن 

الطويل الذي استغرقته عملية خلقها.
عام 1919 توفيت أمه وفي العام التالي 
وصل غوركي إلى أميركا، الأرمني الذي لم 
يعش طويلا (1904-1948) كان مغلقا على 

حزنه الشخصي مثل صندوق أسود.
كان السؤال المحير الذي رافقه هو 

”كيف يمكن أن نرسم الحزن خفيفا من غير 
أن نستعمل الرسم للتعبير عنه بطريقة 

إيضاحية؟“.
لم يستسلم غوركي لدموعه، لأنه 
كان يريد لعينيه أن تظلا مفتوحتين 

على سعتهما على ماضي حياته القادم 
من مستقبل الرسم، أنقذته التعبيرية 
الأميركية من الشجن الواقعي فرسم 

الصورة التي تجمعه بأمه كما لو أنه كان 
يحلم، صورة يتمنى كل إنسان يراها أن 

يحل محل غوركي لتكون أمه حاضرة مثل 
خزان عاطفة لا تنفد.

لقد تغير أسلوب غوركي في الرسم 
بعد تلك اللوحة، فصار جزءا من 

التجريدية التعبيرية وتغيرت أساليب 
الرسامين الأميركيين الذين تهيأت لهم 

فرصة الانتشار حول العالم، غير أن قيمة 
تلك اللوحة لم تتغير بل ظلت في صعود 

مستمر.
حين رأيتها من بعيد سعدت لأني 
وجدت أخيرا ما يهب زيارتي لمتحف 

ويتني في مبناه الجديد معنى كنت قد 
فقدته بسبب رسوم إدوارد هوبير المملة 

بالنسبة لي.
”هو ذا الكنز“، كدت أن أصرخ، تجربة 

الوقوف أمام تلك اللوحة تشعر المرء 
بسعادة مَن يعثر على كنز فجأة ومن غير 

مقدمات، صدمة عاطفية تضربه بهدوء، 
غير أنها لا تترك جزءا من جسده بعيدا عن 

تأثيرها.. في حضرة أم غوركي يستعيد 
المرء أمه.

فاروق يوسف
كاتب عراقي

يســـتعد النجم الأميركي ميل غيبســـون حاليا لعرض الجزء الثاني مـــن الفيلم الكوميدي {منزل 

أبي} بقاعات السينما العالمية في العاشر من نوفمبر الجاري.

قـــرر النجم التركـــي كيفانش تاتليتوغ أن تشـــارك زوجته مصممة الأزياء باشـــاك ديزر في كل 

أعماله الفنية الجديدة، مبلغا رغبته لكل شركات الإنتاج المختصة.

ربات البيوت المبدعات يتحررن من الانغلاق في معرض باريسي
[ أعمال تقطع من النظرة الذكورية الدونية لإبداعات المرأة  [ أربعون فنانة من بلدان مختلفة يجعلن الحميم شأنا عاما

يحتضن متحف ”العملة“ بباريس حتى موفى شهر يناير المقبل، معرضا فنيا فريدا يضم 
أعمالا متنوعة لنساء كنّ حبيسات البيت، اضطرارا أم اختيارا، ليس لهنّ من نشاط سوى 
القيام بشؤون البيت، فتمرّدن على طريقتهنّ ليعبّرن، كلّ واحدة على طريقتها، عن مواهب 

كامنة.

طبيعة غاضبة

العنكبوت بيت يحمي السيدات

الفيلـــم احتشـــد بعناصـــر بصريـــة 

وخدع متنوعة خففت إلى حد ما من 

إغراقه بالحوارات والســـجالات بين 

الأطراف المتعددة

 ◄

ي شـــيء“، وكذلك ديدرو الذي اعتبر 
 القليل من النســـاء النابغات شـــاذّ 
بر ي رو ي رو ي ي

عدة“، وزاد عليهمـــا فولتير بأن قال 
لماتٌ مثلما وجدت من قبل محاربات، 

وجد قطّ مبدعات“.
وج

يقة أن قلةَ مـــن جرّب الكتابة 
ب وج

اء لا تفسّـــر بقصور خَلقي، 
ب

الأوضاع طبيعـــة 
تعيشـــها  ت 
المجتمعات 

تقـــول 
وولف   
وز

ت من 
لتأكيد 
موردُ 

فســـحةٌ من 
ور

وغرفـــةٌ خاصـــة“. والدليل أن 
ن

نســـاء اللاتي توافـــرت لديهنّ 
صـــر أبدعن أعمالا لافتة، وكانت 
”غرفة شجّعت النساء في كتابها

9عام 1929 علـــى حيازة غرفة يمكن 
فتاح دون أن يأتي من يزعجهنّ.

م

لحظة المؤسســـة هي التي ينطلق
المقـــام حاليا  ”رض ”ربّـــات البيوت“
الباريســـي، وفق ثيمات  لعملـــة“ 

أن الفضاء العام ظل ذكوريا ع
كان فضاء البيت ملاذا للنسا
والســـؤال الذي يطرح مــ
هو معرفة ما إذا كانت المرأة
بحبيســـة ســـجن لا تتخطى
أوقاتها داخ كانت تقضي
لـــم تكن تلك الح
س أثـــر  ذات 

تدل الأع
لأرب
ب
فل
لـــدى
للانغلا
إلـــى الأخ
إلهام وتج
الحميـــم لد
م

وحتى نقدا اجتماعيا وس
الخلق لديهـــنّ تهز البيت
وتتجـــاوز قيود المجتمع و
رؤية أخـــرى للعالم، ولا ي
برؤية الرجل أو تختلف ع
النم الطلائعيـــة  كـــذا 
يورغنســـن (2003-1949)
ســـبعينات القرن الماضي



} لنــدن - ذكر بحـــث علمي جديد أن مرضى 
الســـرطان الذيـــن لديهم مســـتويات مرتفعة 
مـــن البكتيريا المعوية المفيـــدة يكونون أكثر 
اســـتجابة علـــى الأرجـــح للعـــلاج المناعـــي 
الأمر الـــذي قد يفتح طريقا جديدا لتحســـين 
اســـتخدام علاجات حديثة تتســـم بفعاليتها 

الشديدة لكنها لا تفلح مع بعض الناس.
ويقـــول البحث الذي نشـــر فـــي تقريرين 
علميـــين إن الأطبـــاء قد ينصحـــون المرضى 
في المســـتقبل بالعناية بالبكتيريا المفيدة في 
أجســـامهم عندما يأخـــذون الأدوية المعروفة 
باســـم ”بي.دي1-“ مثل كيترودا الذي تنتجه 
ميرك وأوبديفو الذي تصنعه شركة بريستول 

مايرز سكويب.
والبحثان اللذان نشرا بدورية ”ساينس“ 
همـــا أحدث أمثلة على أهميـــة المايكروبايوم 
وهو عالم كبير مـــن الميكروبات تعيش داخل 
الجســـم البشـــري وترتبط بكل شـــيء داخل 
الجســـم مـــن اضطرابـــات الهضـــم وحتى 

الاكتئاب.
وقالـــت جنيفر وارجـــو الباحثة في 
مركز إم.دي أندرسون لعلاج السرطان 
في ولايـــة تكســـاس الأميركية وعضو 
تغيّـــر  أن  ”تســـتطيع  البحـــث  فريـــق 

المايكروبايوم لديك. الأمر ليس 
صعبا.. لذلك 

نعتقـــد أن 
النتائج  هذه 
تفتـــح فرصا 
جديدة هائلة“.

ويمكن 
الاستفادة من 
المايكروبايوم 

بتغيير النظام 
الغذائي وتجنّب 

المضادات الحيوية 
وتناول البروبيوتيك 
وهي مكمّلات غذائية 
من البكتيريا الحية.

ويبـــدو أن البكتيريا المفيدة 
تســـاعد في علاج السرطان عن 

طريق تحفيز الخلايا المناعية وتهيئة المجال 
لأدوية ”بي.دي1-“ التي تعمل بإطلاق العنان 

للجهاز المناعي.
ويحـــدث مثـــل ذلك العـــلاج المناعي ثورة 
في علاج الســـرطان في الوقـــت الراهن، لكن 
لا يســـتجيب لـــه ســـوى 20 إلى 30 فـــي المئة 
مـــن المرضـــى، الأمر الذي دفـــع المتخصصين 
وشـــركات الأدويـــة للبحث عن ســـبل أفضل 
لتحديـــد المرضـــى القابلين للاســـتجابة لهذا 

النوع من العلاج.
يقول العلمـــاء إن الزبـــادي يحتوي على 
بكتيريا تسمي ”لاكتوباسيلاس أسيدوفيلس� 
وهـــي التي تؤدي إلى تخمّـــر اللبن وتحتوي 
على انزيم اللاكتيز الهاضم لســـكر اللاكتوز 
الموجـــود في اللـــبن. وهذا الانـــزيم يفقده 85 
بالمئـــة مـــن البشـــر الناضجين وبالـــذات في 
الشعوب غير القوقازية (البيضاء) مثل العرب 
والأفارقة. وبواسطة هذه البكتيريا 
المفيدة يتم هضم سكر اللاكتوز 
مما يخلـــص اللبن مـــن واحد 
هضمه  صعوبـــات  أهـــم  مـــن 
وامتصاصـــه. وهذه البكتيريا 
حيـــث  مـــن  للأمعـــاء  مفيـــدة 
تثبيطها لميكروباتها المســـببة 
الميكروبات  ومنهـــا  للأمراض 
العنقوديـــة والســـالمونيلا 

وغيرها.
النافعة  البكتيريا  وتعمل 
من خلال تكوين المستعمرات 
العضوية  الأحماض  وإنتاج 

والمواد المضادة للبكتيريا.
وتتأثر هـــذه البكتيريا 
عوامـــل  بعـــدة  النافعـــة 
مثـــل نـــوع الغـــذاء حيث أن 
الخضـــراوات والفواكـــه 
والحبـــوب واللاكتيولـــوز 
والاكتيتول والأنيولين والبعض 
من الســـكريات الموجودة في لبن 
الأم تساعد على نموّها وتكاثرها 
فـــي القولون، في حين تســـاعد 
اللحوم علـــى تكاثر البكتيريا 

الضـــارة التي قد تؤثر على صحة الانســـان .  
وأظهـــرت دراســـات أجريت علـــى حيوانات 
التجـــارب أن البكتيريـــا المفيدة الموجودة في 
الزبـــادي لها قدرة على تثبيـــط تكون الأورام 
وبعـــض الانزيمات الضـــارة التـــي تنتجها 
الميكروبـــات المرضية والتي يمكن أن تزيد من 

تأثير المواد المسببة للسرطان.
كمـــا أثبتت البحوث العلميـــة أن بكتيريا 
الزبـــادي المفيدة يمكـــن أن تقلل من الأعراض 
الجانبيـــة لتعاطي المضـــادات الحيوية مثل 
نتيجـــة  الطفيليـــة  والالتهابـــات  الإســـهال 
تدميـــر طبقـــة البكتيريا المفيدة فـــي الأمعاء. 
والبكتيريا المفيدة في الزبادي يمكنها تجديد 

طبقة البكتيريا المفيدة في الأمعاء بسرعة.
يؤكد العلماء أن القناة الهضمية السليمة 
هي التي تعج بالبكتيريا المفيدة التي تساعد 
الجســـم على امتصـــاص الكالســـيوم أيضا، 
مما يقلـــل من خطر حدوث هشاشـــة العظام. 
وللمحافظـــة على التـــوازن البكتيري بالقناة 
الهضميـــة وخوفا من زعزعتـــه، ينصح بعدم 
الإكثار منه في حالة ما إذا كان الشخص تحت 
العـــلاج بالمضادات الحيويـــة حتى لا تتمكن 
البكتيريا الضارة مـــن إيجاد موطئ قدم لها، 

ممـــا يؤدي إلى الشـــعور بالانتفاخ والغازات 
وأوجاع بالمعدة وسوء رائحة النفس.

ووجـــدت دراســـة أميركيـــة فـــي جامعة 
ميشـــيغان أن بكتيريا الأمعـــاء المفيدة تلعب 
دوراً فـــي خفض احتمـــالات الإصابة بمرض 
الحساســـية. كما اكتشف باحثون في جامعة 
توركـــو بفنلنـــدا أن المكمـــلات الغذائية التي 
تحتوي على البكتيريا المفيدة مثل العصويات 
أو  اللبنيـــة وتعـــرف باســـم ”بروبيوتيكس“ 
”الحيويات“ تســـاعد علـــي الوقاية من حالات 

الحساسية.
ووجد هؤلاء الباحثون أن إدخال البكتيريا 
المفيدة إلى الأمعاء قد يمنع إصابات الأكزيما 
الجلديـــة والروماتيـــزم والربـــو والتفاعلات 

التحسسية الأخرى.
وكشـــف الأطبـــاء عن وجـــود حوالي 500 
ســـلالة مختلفـــة مـــن البكتيريـــا فـــي القناة 
الهضميـــة تلعـــب أدوارا مهمـــة فـــي صحة 
وســـلامة هذه المنطقـــة وتؤثر بصـــورة غير 

مباشرة في الجسم بكامله. 
وأوضحـــوا أن هـــذه الســـلالات المختلفة 
تحفّـــز الجينات الموجودة في جـــدار الأمعاء 
التـــي تؤثر فـــي تطويـــر نظام المناعـــة فيها 

ومهاجمـــة البكتيريـــا المؤذية كالســـالمونيلا 
وتســـاعد على هضم الطعام.وقال الخبراء إن 
اتحاد الســـلالات البكتيرية في أمعاء المواليد 
الجدد تكـــون مختلفـــة عنها عنـــد البالغين. 
وتـــرى البحوث التي أجريـــت حول إصابات 
الأكزيمـــا، أن الخليـــط الصحيـــح مـــن هذه 
السلالات يؤثر في طريقة تطوّر جهاز المناعة. 
ويعتبـــر الخلل في توازن هـــذه البكتيريا في 
الفتـــرات الأولـــى مـــن الحياة المســـؤول عن 
الإصابـــة بالاضطرابـــات الالتهابية كالتهاب 

المفاصل الروماتيزمي والربو.
ويخطط العلماء لإجراء المزيد من البحوث 
حول البكتيريا الحيوية وتأثيرها في الجسم 
وتحديد إمكانية استخدامها في علاج أنواع 

متعددة من الإصابات والأمراض.

البكتيريا المعوية المفيدة تساعد في علاج السرطان
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صحة

البكتيريا النافعة هي أحد أنواع البكتيريا التي تتواجد داخل جسم الإنسان وهي تتواجد 
ــــــرة داخــــــل الجهاز الهضمي وخاصــــــة القولون وتتواجد أيضا فــــــي رحم المرأة وعند  بكث
الاطفــــــال والرضع. وهي تســــــاعد في تســــــهيل عملية الهضم وتقوم بحماية الجســــــم من 
الإصابة بكثير من الأمراض الخطرة التي قد تنشأ عن تكاثر البكتيريا الضارة أو لسبب 

نقص البكتيريا النافعة.

[ تحفيز الخلايا المناعية يثبط نمو الأورام  [ القناة الهضمية السليمة هي التي تعج بالبكتيريا النافعة

} واشــنطن - أفــــادت دراســــة أميركيــــة أن 
النســــاء اللاتي يتناولن فاكهــــة وخضراوات 
ملوّثــــة بمســــتويات عالية من آثــــار المبيدات 
الحشــــرية قد تقل احتمالات حملهــــن مقارنة 
بنساء لا تحتوي أنظمتهن الغذائية على كثير 

من هذه الأطعمة. 
وفحــــص الباحثــــون بيانــــات عــــن العــــادات 
الغذائيــــة ونتائــــج الحمل تخــــص 325 امرأة 
تلقــــين 541 دورة علاج لزيــــادة الخصوبة في 
عيــــادة فــــي بوســــطن. وأدّت 228 مــــن دورات 

العلاج إلى ولادة طفل سليم.
وصنّف الباحثون تعرّض المشاركات لآثار 
المبيدات الحشــــرية من الفاكهة والخضر إلى 
خمس مجموعــــات من الأدنى إلى الأعلى بناء 
على ردودهن على استبيانات بشأن أنظمتهن 

الغذائية.
وكان احتمــــال إنجــــاب النســــاء اللاتــــي 
تناولــــن أكثر من حصتين يوميــــا من الفاكهة 
والخضر الملوّثة بمبيدات حشــــرية أقل من 18 
في المئة مقارنة باللاتي تناولن أقل من حصة 

واحدة يوميا.
وقــــال كبير الباحثين في الدراســــة جورج 
شــــافارو مــــن كليــــة تي.إتش تشــــان للصحة 
العامة، التابعة لجامعة هارفارد ومستشــــفى 
بريغهــــام أنــــد ويمــــن فــــي بوســــطن ”نعلــــم 
بالفعل أن النســــاء اللاتي يتعرّضن للمبيدات 
الحشــــرية فــــي وظائفهــــن والنســــاء اللاتي 
يتعرّضــــن للمبيدات المســــتخدمة في الزراعة 
نتيجــــة للعيــــش في مناطق إنتــــاج زراعي أو 
بالقــــرب منها يواجهن خطــــرا أكبر للتعرض 
للعقم والإجهاض ونتائــــج ضارة أخرى على 

الإنجاب“.
بالبريــــد  رســــالة  فــــي  شــــافارو  وقــــال 
الإلكتروني ”دراســــتنا هي الأولى التي تظهر 
أن التعــــرّض لجرعات أقل من آثــــار المبيدات 
الحشرية مثل التي تحدث نتيجة تناول فاكهة 
وخضر مزروعــــة بالطرق التقليدية قد يعانين 

أيضا تأثيرات ضارة بالصحة“.
وبلغ متوسط عمر المشاركات في الدراسة 

35 عاما وأغلبهن من البيض. 

لزيــــادة  لعلاجــــات  جميعــــا  وخضعــــن 
الخصوبة بين عامي 2007 و2016.

أن  إلـــى  الباحثـــين  تقديـــرات  وأشـــارت 
اســـتبدال حصة يومية مـــن الفاكهة والخضر 
الملوّثة بآثار مبيدات حشرية بخيارات أخرى 

أقل تلوّثا بالمبيـــدات قد يرفع فرص الحمل 
بنســـبة 79 في المئة ويرفـــع فرص ولادة 

طفل سليم بنسبة 88 في المئة.
ذات  الأطعمـــة  تشـــمل  وقـــد 

المســـتويات العاليـــة مـــن المبيدات 
والملفـــوف  التفـــاح  الحشـــرية 
والفراولة والسبانخ النيئة، بينما 
ذات  الزراعية  المنتجـــات  تشـــمل 
المستويات القليلة منها الأفوكادو 

والذرة والموز.
وقال شافارو إن غسل الفاكهة 

مســـتوى  يقلـــل  لـــن  الخضـــر  أو 
التعرض لآثار المبيدات ومن الأفضل 

شـــراء محاصيـــل عضويـــة بالنســـبة 
للأطعمـــة التـــي تحمل عادة مســـتويات 

عالية من آثار المبيدات.
وتختـــرق المبيـــدات الســـامة الجلـــد عند 
ملامســـتها له أو تدخل  إلى الجهاز الهضمي 
عن طريـــق الخضـــار والفواكـــه الملوثة التي 
تحمل الآثار المتبقية من هذه الســـموم ومن ثم 
تصـــل إلى الدم و إلى كافة أعضاء الجســـم و 
تســـتقر فيها وتســـبب له العديد من الأمراض 
الخطيـــرة ومنهـــا (أمـــراض الكبد والفشـــل 

الكلوي والسرطانات).
وحذّرت دراسة فرنسية من الأضرار طويلة 
المدى للمبيدات الزراعية على البيئة والصحة 
العامة، موضحة أنّ هذه الأضرار قد تســـتمر 

عقوداً قبل أن تختفي آثارها تماماً.
وجـــاءت هـــذه النتائـــج بعد أن اكتشـــف 
الباحثون الذيـــن أعدّوا الدراســـة من جامعة 
لا بورجيـــه دو لاك، أنّ الأثـــر الضار للمبيدات 
الحشرية على البيئة ظل موجوداً بعد ما يزيد 
على أربعة عقود من حظـــر هذه المبيدات بعد 
تحاليل أجروهـــا على بحيرة قريبة من إحدى 

مناطق زراعة العنب جنوب فرنسا.

قال الباحثون إنهم عثروا في رواســـب قاع 
هـــذه البحيرة على بقايا مواد كانت تســـتخدم 
فـــي صناعة مبيدات مضادة للآفات الحشـــرية 
في القرن العشرين، وقالوا إن بقايا مبيد ”دي . 
دي . تي“ الحشـــري ظلت تصل إلى المياه حتى 

بعد حظرها عام 1972 بوقت طويل.
وقد نشـــرت الدراســـة التي أشـــرف عليها 
الدكتور بيير ساباتير من جامعة لا بورجيه دو 
لاك، في مجلة بروســـيدنجز التابعة للأكاديمية 

الأميركية للعلوم. 
وقال الباحثون إن مياه الأمطار تجرف تربة 
مســـاحات واسعة من أراضي العنب في منطقة 
الألب الفرنســـية، إلى مياه الأنهار القريبة، وإن 
مزارعـــي هذه المناطـــق يســـتخدمون المبيدات 
الحشرية لمكافحة الآفات الحشرية والحشائش 
الطفيلية، مـــا يجعل هذه المبيدات موجودة في 

البيئة بعد مرور عشرات السنين.

خصوبة النساء مرتبطة بمستويات 

تلوث الفاكهة بالمبيدات

 عالم كبير من الميكروبات داخل الجسم

للأمعـــاء  مفيـــدة  البكتيريـــا  هـــذه 

مـــن حيـــث تثبيطهـــا لميكروباتهـــا 

المسببة للأمراض ومنها الميكروبات 

العنقودية والسالمونيلا 

◄

} أفــــادت دراســــة صينيــــة أنّ مــــن يحبون 
إضافــــة التوابل إلى الطعــــام يتناولون كمية 
أقل مــــن الملح وربما يكون ضغــــط دمهم أقل 
ممــــا قد يحدّ من خطر تعرّضهم لأزمات قلبية 

وسكتات دماغية.

} قــــال صيادلة ألمــــان إن العلاج الســــلوكي 
المعرفي يمثّل ســــلاحا فعّــــالا لمواجهة طنين 
الأذن المزمــــن؛ حيث يتعلــــم المريض في هذا 
العلاج كيفية صرف ذهنه وتشــــتيت انتباهه 

عن صوت الصفير.

} قــــال علمــــاء، فــــي جامعتي يــــورك وليدز 
البريطانيتين، إنهم تمكّنوا من ابتكار شِفرة 
اصطناعية تتحكم في آلية عمل الفيروسات، 
ما ســــيؤثر في مســــتقبل التَّحصين والعلاج 

الطبي للفيروسات التي تستهدف البشر.

} أفادت دراســـة حديثة، أجراها فريق طبي 
فـــي مدينة ســـان فرانسيســـكو، بـــأن إجراء 
اختبـــار الدم في الأســـابيع الــــ12 الأولى من 
الحمـــل، يمكن أن يتنبأ بخطـــر الإجهاض أو 

الولادة المبكرة.

الحياة صحة

ب ن
ي علاج السرطان عن

18
بالمئــــة احتمــــال إنجاب النســــاء 

اللاتي تناولــــن أكثر من حصتين 

يوميا من الفاكهة الملوثة

79
الحمــــل  فــــرص  نســــبة  بالمئــــة 

للنساء اللاتي استبدلن الفواكه 

الملوثة بأخرى أقل تلويثا

بالمئة نسبة ولادة أطفال سليمين بعد 

الاستغناء عن تناول الفواكه الملوثة 88
تاريخ حظــــر دي تي تي لكن 

1972 ضرره استمر لعقود بعده

قـــال علماء إن أطفال الأســـر المدخنة يستنشـــقون مواد ضـــارة كما لو كانوا قد قاموا بتدخين نحو 80 ســـيجارة فـــي العام وهو ما 

يعرضهم إلى تأخر نمو الرئة والكثير من الأمراض الخطرة.



} برلــين - حـــذّرت منظمـــة الأمـــم المتحدة 
من  للتربيـــة والعلـــم والثقافة الـ“يونســـكو“ 
تنامي عدد المواقع الإلكترونية، التي حجبتها 
حكومات على مستوى العالم منذ مطلع العام 

الماضي وحتى الآن.
وجاء في ورقة للمنظمة الأممية، ستنشـــر 
الاثنيـــن فـــي باريـــس، أن عدد حـــالات حجب 
المواقـــع الإلكترونيـــة علـــى مســـتوى العالم 
وصل خلال الأشهر الماضية من العام الحالي 
فقط إلـــى 61 حالة، أي ما يعـــادل ثلاثة أمثال 
مـــا كان عليـــه قبـــل عاميـــن. وقـــال فولفغانغ 
شولتس، عضو مجلس إدارة لجنة اليونسكو 

في ألمانيا، إن هناك ”حكومات تراقب بشـــكل 
متزايـــد تدفـــق المعلومات وتطالـــب بحجب 
محتويات أو تقوم بذلك بنفســـها، وهذا شيء 

ضار بتنمية المجتمعات“.
وتابـــع شـــولتس أن ”حريـــة الاتصـــالات 
والمعلومـــات تخضـــع لضغط فـــي الكثير من 

دول العالم“.
وحسب المنظمة، فقد بلغ عدد حالات غلق 
حكومـــات لمواقع إلكترونية منـــذ بداية العام 
الماضـــي وحتـــى الآن 116 حالـــة، وكان أغلب 
هذه الحالات في آسيا، نحو 54 حالة في الهند 

و11 حالة في باكستان.

وأضافـــت الورقـــة أنّ الصحافـــة تتعرض 
لاستهداف على مستوى العالم.

وتحدثت الورقة عن تزايد أعداد الأشخاص 
الذيـــن يتمكّنون من الدخـــول إلى المحتويات 
الإلكترونيـــة، غير أنها أشـــارت أيضا إلى أن 
الجمـــع بين الاســـتقطاب السياســـي والتغير 
التقني ســـهل من نشر خطابات الكراهية على 
نحو ســـريع فضلا عن معاداة المرأة والأخبار 
المزيفة غير المؤكدة“. وجاء في الورقة أيضا 
أنّ هناك تناميـــا في عدد الدول، التي يتعرّض 
فيها الصحافيون للتعدي النفســـي أو اللفظي 

ما يقيّد نشر التقارير العامة.

يذكـــر أن التقريـــر ربع الســـنوي لشـــركة 
”أكاماي“ الأميركية للخدمات الســـحابية حول 
حالـــة الإنترنت، كشـــف في شـــهر أغســـطس 
المواقـــع  حجـــب  هجمـــات  أنّ  الماضـــي، 
الإلكترونيـــة ارتفعت بنســـبة 28 بالمئة خلال 
الربع الثاني من 2017 مقارنة بالفترة نفســـها 
من العام الســـابق، بعد أن شـــهدت انخفاضا 
خلال التسعة أشهر الســـابقة. وذكر أنّ مصر 
صدر منها خلال الربع الثاني 44 ألفا و198 من 
عناوين بروتوكول الإنترنت تمثّل ما نســـبته 
32 بالمئة مـــن الإجمالي العالمـــي، لتحتلّ به 

صدارة القائمة.

} الربــاط - فوجـــئ الإعلاميـــون والمنظمات 
المهنية في المغرب، بمناقشـــة مشروع قانون 
الصحافـــة والنشـــر خـــلال جلســـة الحكومة 
الأخيرة، بهدف تعديـــل القانون دون أن يكون 

لهم علم بهذه البرمجة أو بمضمون التعديل.
وأعرب أعضاء المكتـــب التنفيذي للنقابة 
الوطنيـــة للصحافة المغربية عن اســـتغرابهم 
من إقدام الحكومة على الشـــروع في مناقشـــة 
تعديل قانون الصحافة والنشـــر ”دون اعتماد 
المقاربة التشاركية مع الهيئات المهنية، وهي 
المقاربـــة التي ســـارت عليهـــا الحكومة حتى 

الآن“.
وذكّـــرت النقابة، فـــي الاجتمـــاع الدوري 
الذي عقد نهاية الأســـبوع الماضي، بمطلبها 
الرئيســـي الهادف إلى حصر قانون الصحافة 
والنشـــر علـــى القضايـــا المرتبطـــة أساســـا 
بالممارســـة الصحافية المهنية وتطهيره مما 
هو غير ذلك علـــى أن يبقى خاليا من العقوبة 

السالبة للحرية.
وأعربت عن تفهمهـــا لـ“ضرورة المعالجة 
القانونيـــة لقضايا تكتســـي خطورة بالغة من 
قبيل التحريض على القتل والإرهاب في باقي 
مجالات النشر التي لا يعقل أن تبقى متضمنة 
فـــي قانـــون الصحافة الـــذي يجـــب أن يكون 

مقتصرا على الممارسة الصحافية المهنية“.
ولأول مرة منذ 25 ســـنة، أي منذ المناظرة 
الوطنيـــة للإعلام لعـــام 1993، يتم الإقدام على 
دون  بالصحافييـــن  يتعلـــق  قانـــون  تعديـــل 
استشـــارة المهنيين، مـــع العلم أنـــه في عام 
2002 كان الخطاب الملكي واضحاً بخصوص 

ضـــرورة إشـــراك المهنييـــن فـــي أي إصلاح 
للإعـــلام، كمـــا أنه علـــى عهـــد كل الحكومات 
المتعاقبة لم يكن أي قانون يصدر أو يعدل إلا 
بإشـــراك النقابة الوطنية للصحافة المغربية 
الصحـــف  لناشـــري  المغربيـــة  والفيدراليـــة 

بالأساس.

وتحدثـــت مصـــادر غيـــر رســـمية عن أن 
مشـــروع تعديل القانون قد يهـــم مواد متعلقة 
بالإرهـــاب يـــراد ترحيلها للقانـــون الجنائي، 
وهـــذا موضوع يقول بعـــض الصحافيين إنه 

نقاش جوهري هام.
مـــن جانبـــه، اعتبر يونس مجاهـــد، نائب 
رئيـــس النقابة الوطنية للصحافـــة المغربية، 
أن القانـــون الجديد المنظـــم للعمل الإعلامي 
بالمغـــرب، لـــن يحـــل المشـــكل دون مراعـــاة 
المحيط. موضحا أنه لا بد من توفير شـــروط 
المهنيـــة لعمـــل المؤسســـات الصحافية في 

موازاة مع الجانب القانوني.
ورأى مجاهـــد، خـــلال مداخلـــة لـــه ضمن 
أشـــغال نـــدوة ”حريـــة الإعـــلام بيـــن مدوّنة 
الجنائـــي  والتشـــريع  والنشـــر  الصحافـــة 
بالمغرب“، الأســـبوع الماضـــي، أنه ليس من 
المعقول القبـــول بمهنة دون شـــروط مهنية. 
مؤكـــدا أنه مـــن ”المطلـــوب وجود مشـــاريع 
حقيقية مدعومة بأدوات الاشـــتغال إلى جانب 

توفير جو من حرية العمل الصحافي“.
وأضاف، أن الحلول ممكنة لجميع مشاكل 
العمل الصحافي بالمغرب من ”خلال سياسات 
عمومية لتطوير القطاع وفق القواعد المهنية 

المتعارف عليها“.

} دبي - يبحـــث منتـــدى الإعـــلام الإماراتـــي 
التداعيات السلبية للأخبار الكاذبة والمختلقة 
والشـــائعات التي تشكل تحدياً خطرً يهدد أمن 
واســـتقرار دول الخليج على وجه الخصوص 
والمنطقة العربية عموماً، خلال الدورة الرابعة 

التي تعقد الاثنين.
وأكـــدت منـــى المـــري رئيســـة نـــادي دبي 
للصحافـــة أنـــه علـــى الرغـــم مـــن أن منتدى 
الإعـــلام الإماراتي كان الهـــدف من إطلاقه قبل 
ســـنوات التركيز على الشأن الداخلي بمناقشة 
الموضوعات المتعلقـــة بقطاع الإعلام الإماراتي 
وكيفيـــة الارتقاء بمخرجاته ســـواء من ناحية 
الشكل أو المضمون إلا أن الأزمة الراهنة فرضت 
نفسها لاسيما مع ما واكبها من حرب إعلامية 
تدور رحاهـــا اليوم على يد أصحاب الأجندات 
الخاصة الذين أســـقطوا من حســـاباتهم كافة 
الاعتبارات المهنيـــة والأخلاقية التي كانت في 
مقدمـــة ضحايا تلك الحـــرب البغيضة لذا كان 
من الضروري التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة 

بسرعة لتحجيم آثارها السلبية.
وأشـــار النادي الذي يشـــرف علـــى تنظيم 
المنتـــدى إلـــى أنـــه وعلـــى مـــدار يـــوم كامل، 
ســـيخصص جلســـات مكثفة لموضوع الأخبار 
الكاذبة وأثرها وكيفية التصدي لها وتحجيمها 

من أكثر من زاوية.
وبـــين النادي أن تنـــاول قضيـــة ”الأخبار 
الكاذبـــة والمختلقة والشـــائعات“ يأتي في ظل 
الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها المنطقة في 
هذا المنعطف الحســـاس من تاريخها لا سيما 
مع اختيار البعض إشعال ”الحروب الإعلامية“ 
من أجل خدمة أجندات خاصة والترويج لأفكار 
هدامة من شأنها شق الصف والإلقاء بمستقبل 
المنطقـــة في مهـــب الريح لصالـــح البعض من 
القوي الإقليمية الســـاعية للتدخل في الشؤون 
الداخليـــة لدول المنطقة وإثـــارة الفوضى فيها 

وإثنائها عن المضي في طريق التقدم والنماء.
وقالت المري إن المنتدى قرر أن يناقش هذا 
العـــام موضـــوع الأخبار الكاذبة والشـــائعات 
والتـــي وجـــد الكثير منها للأســـف طريقة إلى 
البعض مـــن وســـائل الإعلام فـــي المنطقة في 
حـــين اختار البعـــض عمدا أن يكـــون مصدرا 
لها ومروجـــا لأهدافها الخبيثة واســـتعراض 
الســـبل التي يمكن للإعلام الإماراتي أن يجابه 
بها تلك الظاهرة الخطيرة والتصدي لها بقوة 
من أجل تفنيـــد الأكاذيـــب وتوضيح الحقائق 
لإزالة اللبس والارتباك الذي يجد المتلقي عقله 

محاصرا فيه بسبب الافتراءات والمغالطات.
وأوضحـــت أن مصطلح ”الإعـــلام المحلي“ 
ربمـــا لا يحمـــل نفـــس الـــدلالات فـــي عصـــر 
والإنترنت  والفضائيات  المفتوحة  الســـماوات 
ومنصات التواصل الاجتماعي إذ باتت الأخبار 
والمعلومات لا تحتاج سوى لدقائق لتنتقل من 
شرق العالم لأقصى غربه، لذا كان على الإعلام 
الإماراتـــي التحـــرك مبكرا للوقـــوف في وجه 
الشـــائعات التي أراد مطلقوها تهديد مصيرنا 
العربي المشـــترك والنيل من وحدتنا الخليجية 

وزرع الفتنة بين أبناء الوطن الواحد وســـعوا 
لتشويه دور الإمارات.

وأكدت أهمية نقاشـــات المنتدى لأســـباب 
تفشـــي ظاهـــرة الأخبـــار الكاذبـــة والعناصر 
التي ســـاعدت على انتشـــارها وفـــي مقدمتها 
منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي التي جعلت 
مـــن كل مســـتخدم للهاتـــف الذكـــي مصـــدرا 
محتملا للإشاعة؛ بعيدا عن الضوابط المهنية 
والقواعـــد الأخلاقية المتعارف عليها في مجال 
الإعـــلام وفـــي مقدمتهـــا ضـــرورة التأكد من 
مصادر الأخبار والتيقن من مدى صدقيتها، ما 
يزيد من الضغوط على كاهل وســـائل الإعلام 
الشـــريفة التي قـــد تختار التخلـــي عن إحراز 
الســـبق في نقل الخبر مقابـــل تقديم المعلومة 
الصحيحة المؤكدة بما يحفظ عليها صدقيتها 

ويعزز من ثقة المتلقي فيها.
وسيقدم نادي دبي للصحافة خلال المنتدى 
جائـــزة مســـابقة أفضـــل ورقة بحثيـــة لطلبة 
وطالبات كليات الإعلام على مســـتوى الدولة، 
التي أطلقها خلال شـــهر أكتوبر الماضي تحت 

عنوان ”الأخبار المفبركة“.

وتركز المســـابقة على إعـــداد ورقة بحثية 
حـــول ”الأخبـــار المفبركـــة“ التـــي تســـتهدف 
التأثيـــر على الرأي العام ونشـــر الشـــائعات 
وبـــث الفرقـــة والفتن، على أن تتنـــاول الورقة 
مـــة تأثير الأخبار الكاذبة وانعكاســـاتها  المقُدَّ
على التلاحم الوطني، وأهمية نشر الوعي بين 
فئـــات المجتمع، وبخاصة فئة الشـــباب للتأكد 
من الأخبـــار والمعلومـــات والقصص الخبرية 
وكيفيـــة التعامـــل معهـــا بصـــورة صحيحة 
وتفادي الوقوع في فخ تناقل مثل تلك الأخبار 

المغلوطة بما لذلك من تأثيرات سلبية كبيرة.
كمـــا تهدف إلى التعـــرف على رؤى وأفكار 
شـــباب الإعلاميـــين، وإعـــداد جيـــل جديد من 
الإعلاميـــين القادريـــن علـــى رصـــد المشـــهد 
الإعلامي بصيغة بحثية وتحليلية، تُعينِ على 
فهم الواقع المحيـــط والتحلي بالمهنية في نقل 

الحقائق، والتصدي للأخبار المضللة.
وســـيتم اختيار أفضل ثلاث أوراق بحثية 
تتسم بوضوح الفكرة ووفق متطلبات أهمها: 
”ما هـــي الأخبار الكاذبة “ و“الرســـالة وأثرها 

على التلاحم المجتمعي“.

الإثنين 2017/11/06 - السنة 40 العدد 1810804

ميديا
[ منابر أشعلت الحروب الإعلامية من أجل خدمة أجندات خاصة  [ كل مستخدم للهاتف الذكي مصدر محتمل للإشاعة

منتدى الإعلام الإماراتي يغير وجهته لمكافحة الأخبار الكاذبة

عصر السماوات المفتوحة فاقم الأخبار الكاذبة

قــــــررت إدارة منتدى الإعــــــلام الإماراتي 
ــــــة  الكاذب ــــــار  الأخب لمشــــــكلة  التصــــــدي 
والشــــــائعات، مع تصاعد أزمتها بســــــبب 
ــــــن  ــــــدات الخاصــــــة الذي أصحــــــاب الأجن
أسقطوا من حســــــاباتهم كافة الاعتبارات 
المهنية والأخلاقية، لتهديد اســــــتقرار دول 
ــــــى وجه الخصــــــوص والمنطقة  الخليج عل

العربية عموماً.

«وجود طوائف متعددة في لبنان يســـاهم في تعدد وســـائل الإعلام بشـــكل أساســـي، إن الإعلام السياســـي ليس من يساهم في 
الاستنفار الشعبي الغرائزي، إنما هذا اتجاه لصناعة الرأي العام}.

ملحم الرياشي
وزير الإعلام اللبناني

◄ وُضعت صحافية أميركية في 
الحبس الاحتياطي السبت بعد أن 

وجهت محكمة في هراري إليها تهمة 
محاولة إسقاط رئيس زيمبابوي 

روبرت موغابي، على خلفية نشرها 
تغريدة وصفت فيها الزعيم المتقدم في 

السن بأنه ”أناني ومريض“، ورفضت 
الصحافية مارثا أودونوفان التهمتين 

الموجهتين إليها بمحاولة إثارة الفتنة 
وإهانة موغابي.

◄ دعا منتدى الإعلاميين الفلسطينيين 
إلى ملاحقة الاحتلال الاسرائيلي 

ومحاسبته على جرائمه بحق 
الصحافيين؛ مطالبا بضرورة الوقف 

الفوري لهذه الإجراءات من خلال 
تدخل فاعل وملزم للمؤسسات الدولية 

الحقوقية والإنسانية. 

◄ أعلنت نقابة الصحافيين 
الموريتانيين مساء الجمعة رفضها 

”لاعتقال الصحافيين ومضايقتهم 
ومنعهم من تأدية واجبهم المهني“، 
داعية السلطات الأمنية إلى احترام 

الصحافيين. وقالت النقابة إن الشرطة 
اعتقلت أحد الصحافيين أثناء وقفة 

بنواكشوط للمطالبة بإعدام كاتب 
المقال المسيء، ثم أطلقت سراحه في 

وقت لاحق.

◄ أعرب مجلس الهيئة العليا المستقلة 
للاتصال السمعي البصري في تونس 

عن قلقه من إمكانية تراجع حرية 
التعبير في وسائل الإعلام العامة، وقال 

عضو مجلس الهيئة هشام السنوسي 
”هناك مؤشرات خطيرة تنذر بتراجع 
في حرية التعبير، ولا بد للحكومة أن 

تدخل في برنامج إصلاحي فعلي“.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

شراكة إعلامية إماراتية 
سعودية نواتها الشباب

} أبوظبــي - وقّعت الهيئة العامة للإعلام 
المرئي والمســـموع في الســـعودية مذكّرة 
تفاهـــم مـــع ”هيئـــة المنطقـــة الإعلاميـــة، 
أبوظبي“، لدعم نمـــوّ وتطور قطاع الإعلام 
المرئي والمســـموع في السعودية، وتوفير 
بيئـــة داعمـــة للمبدعين الشـــباب، وتعزيز 
دورهـــم في الإعلام، وذلك في إطار ”برنامج 

التحوّل الوطني 2020“.
وتهـــدف الاتفاقية إلـــى توطيد أواصر 
التعـــاون بيـــن الهيئتيـــن، وتعزيـــز تبادل 
الخبـــرات والمعـــارف بينهمـــا، والتعاون 
فـــي المبادرات التي تدعـــم أهداف ”الرؤية 
السعودية 2030“، منها توفير فرص العمل، 
الصغيـــرة  المشـــاريع  إطـــلاق  وتشـــجيع 
تخصّصـــات  مختلـــف  فـــي  والمتوســـطة 

الإعلام، ودعم نموها وازدهارها.
الرئيســـة  المهيـــري،  مريـــم  وقالـــت 
الإعلاميـــة  المنطقـــة  لهيئـــة  التنفيذيـــة 
بأبوظبي التي تتولى الإشراف على“توفور 
54“، ”تجمعنـــا مـــع القطـــاع الإعلامي في 
الســـعودية علاقة تعاون قوية ومســـتمرة، 
ونجحنا في بناء شراكات وثيقة مع جهات 
إعلامية سعودية مرموقة، مثل هيئة الإذاعة 

والتلفزيون، ومجموعة ام بي سي“.
الجديدة  الاتفاقيـــة  ”تعكـــس  وأضافت 
التزامنا المستمر بتطوير المشهد الإعلامي 
المزدهر في المنطقة؛ إذ نتشارك مع الهيئة 
الشـــغف والقيم ذاتها، ونتطلع إلى توحيد 
جهودنـــا لبناء صناعـــة إعلاميـــة إقليمية 
نشـــطة، تتيح للشباب فرصة الاستفادة من 
كامل إمكاناتهم والمســـاهمة في دعم النمو 

المستقبلي لمنطقتهم“.
من جهتـــه، قال رضا الحيدر المشـــرف 
العام علـــى الهيئة العامـــة للإعلام المرئي 
والمســـموع الســـعودية ”يعتبـــر القطـــاع 
الإعلامـــي مـــن أســـرع القطاعـــات تغيـــراً 
وأكثرها حيوية، كما يمثـــل منبعاً للفرص 
بالنسبة للشـــباب في السعودية، لاكتساب 
المعرفـــة وتنمية مهاراتهم، وإطلاق العنان 

لقدراتهم الإبداعية. 
ونواصـــل جهودنا في الهيئة لدعم نموّ 
القطاع وتطـــوّره، في إطار برنامج التحول 
الوطنـــي 2020، ويســـعدنا أن هذه الجهود 
والخطوات التـــي اتخذناها أثمرت تجديداً 

كاملاً للمشهد الإعلامي في المملكة“.

منى المري:
على الإعلام الإماراتي 

التحرك مبكرا للوقوف 
في وجه الشائعات

حكومات تفرض قيودا متزايدة على تدفق المعلومات إلكترونيا

صحافيو المغرب يرفضون تعديل قانون الصحافة دون إشراكهم

معالجة مشاكل الصحافيين لا تتم بمعزل عنهم



ســـنة   2017” شـــعار  تحـــت   - الريــاض   {
عمت الاحتفالات تويتر  الصدمة الســـعودية“ 
في الســـعودية، بعد التوقيفات الأخيرة التي 
شـــملت أمـــراء ووزراء ونوابـــا ضمـــن حملة 
حصر جرائم الفســـاد العـــام والتحقيق فيها 
التي أطلقها العاهل الســـعودي الملك ســـلمان 
بن عبدالعزيز، وإعلانه ”تدشين مرحلة جديدة 

لضرب الفساد بسيف الإصلاح“.
واســـتطاع هاشـــتاغ #الملك_يحـــارب_
الفســـاد أن يتصدر الترنـــد العالمي على موقع 
تويتر، الأكثر اســـتخداما في الســـعودية بعد 

استخدامه أكثر من مليون مرة.
ويوصف تويتر في السعودية بأنه ”برلمان 
بأكثر من 9  و“مقياس لردود الأفعال“  الشعب“ 
ملايين مستخدم يرســـلون 800 مليون تغريدة 

شهريا، وفق أحدث الإحصاءات.
وانهالـــت التعليقـــات المهنئـــة والمشـــيدة 

بخطوات الملك السعودي.
وكتب حساب أخبار السعودية الموثق على 
تويتـــر ”في ليلـــة تاريخية.. لا مكان للفســـاد، 

الوطن يلفظ الخونة والمفسدين“.
وتـــداول مغردون مقولـــة لغازي القصيبي 
على نطاق واســـع جاء فيها ”لـــو كل ريال من 
أمـــوال الدولة صُرف في محلـــه، لكانت أعمدة 

الإنارة من ذهب“.
وحـــاول بعـــض المغرديـــن تصويـــر قبح 

الفساد والظلم الذي نتج عنه.
وكتب برجس حمود البرجس ”ألعن وأشد 

أنواع الفســـاد عندما يكون الفاسد هو 
ووزيرها  أميرهـــا  عليها،  المؤتمن 

وأمينهـــا، هـــذا دمـــار للبـــلاد 
”حســـبي  وأضاف  والعباد“، 
اللـــه على مـــن ســـرق البلد، 
ســـرق المســـتقبل والحلـــم، 
ســـرق الطمـــوح والوظيفة، 
والســـكن  العـــلاج  ســـرق 
اللـــه  حســـبي  والأراضـــي، 

عليهم جميعا“.
وفـــي نفـــس الســـياق كتب 

مغرد ”الفاســـد لم يسرق مالا فقط، 
بل سرق سرير مريض بحاجة للعلاج، 

وســـرق وظيفة خريج، وســـرق طموح تاجر 
صغير، لقد سرق وطنا“.

وطالـــب مغـــردون بفتـــح ملفات الفســـاد 
علـــى  مثـــالا  وذكـــروا  القطاعـــات  كل  فـــي 
ذلـــك ”ســـرقة الأراضـــي والشـــبوك والتعليم 

وغيرها“.

وذكـــر مغرد ”بقـــي أمران يا ســـلمان؛ أمر 
من أين لك هذا وأمر الكشـــف عن الذمة المالية 

للمتنفذين عندها سيكتمل العقد“.
واعتبر صاحب حساب قديم ”كل الوسائل 
القديمة لمحاربة #الفســـاد كانت تعطي شرعية 
لهـــؤلاء الكبـــار وتطيـــح بصغارهـــم لإعطاء 

شرعية لها هي! ولم يتغير شيء“.
وانتقد مغرد ما أسماهم ”المرتزقة“ 
الذيـــن ”كانوا يدافعـــون عن أهل 
المرتزقـــة  واليـــوم  الفســـاد.. 
أول مـــن هلّل وكبّـــر وصفّق 

للقرارات“.
وتهكم مغرد ”مثل يعرفه 
الفاســـدون الذين لم يقبض 
عليهـــم إلـــى الآن ’إذا حلق 

رأس أخوك قرب رأسك'“.
وقـــال معلق ”مـــع تجارب 
المجتمعـــات ومـــرور الزّمـــن يتم 
إكتشاف أن الأمانة والإخلاص ليسا 
مُجرّد فضيلة وإنمّا أســـاس خطير إذا ســـقط 

تدهور المجتمع“.
وقـــال مغـــرد ”يقول لـــي كوان يـــو، باني 
نهضة ســـنغافورة، تنظيف الفســـاد كتنظيف 

الدرج يبدأ من الأعلى نزولا إلى الأسفل“.
وفـــي هـــذا الســـياق اعتبر مغـــرد ”بداية 
قوية بطريقة مثلى الإصلاح يتم من الأســـاس 

(أمراء+ وزراء)، قول وفعل وعرش كريم“. وقال 
آخر ”إذا اجتز الفساد من جذوره يذهب الفقر 

وتنمو البلاد وتزدهر ويرتقي الشعب“.
كمـــا انتشـــر هاشـــتاغ #محمد_العزم_
يجتث_المفسدين نسبة إلى الأمير السعودي 
الشـــاب محمد بن ســـلمان الذي حصد شهرة 

واسعة في أوساط السعوديين.
وقال مغـــردون ”عندما صرح الأمير محمد 
بن ســـلمان لن ينجو فاســـد كائن مـــن كان لم 
تســـتوعب العقول ثقـــل الكلمـــة، والآن نراها 

حقيقة“. 
واعتبـــر حســـاب علـــى تويتـــر ”مكافحة 
الفســـاد عنوان حقبة ســـلمان الحزم ومحمد 

العزم .. أين المفر؟“.  
وقال حساب آخر ”الذي يمشي في الطريق 
السليم يستحق الإشادة والعكس صحيح، يد 

الفساد مهما طالت قصيرة“.
وابتهـــج معلـــق ”فعـــلا الســـعودية كانت 

بحاجة إلى قيادة شابة“.
وأكـــد متفاعـــل ”ما قـــام به البطـــل محمد 
بن سلمان باجتثاث للفســـاد في هذه اللحظة 
اتضح وثبت لـــدي الآن أن الرؤية 2030 حقيقة 

ومشروع نيوم حقيقة“.
الحـــدث  علـــى  مغـــردون  أطلـــق  كمـــا 
#ثورة_4_نوفمبـــر أكد ضمنـــه المغردون أن 
ما يحصل سيجعل شـــمس الربيع تسطع في 

الســـعودية. وتســـاءل مغرد ”هل حصلت مثل 
هـــذه التحركات فـــي بلد آمـــن دون ثورات أو 

انقلابات؟“.
وقـــال آخر ”محمد بن ســـلمان هـــو القائد 
الفعلـــي للربيـــع العربي وليس ربيـــع الدمار 

والشتات“.
ووصف مغرد #ثورة_4_نوفمبر ”أجمل 
ثورة وستكون أنجح ثورة ثورة مرحّب بها من 
الحاكم والمحكوم، ثـــورة تبني وطنا ولا تهدد 

استقراره“.
وقالت الناشطة السعودية سعاد الشمري 
”هكذا تكـــون الثورات الحقيقيـــة التي تصنع 
الحريـــة وتجعـــل النـــاس سواســـية وتحمي 
#ثورة_4_نوفمبر  ومكتســـباتهم  حقوقهـــم 
وهكذا تســـطع شـــمس #الربيع_السعودي“، 

وفق تعبيرها.
إلى ذلك، كان البعض يحاول عبر تغريداته 
إيضـــاح كمية الأمـــوال والمبالـــغ المهدورة في 

عمليات الفساد. 
وقال حســـاب فضائح عربيـــة على تويتر 
”حجم الأموال التي ســـتعاد لخزينة السعودية 
من المتهمين بالفســـاد يقدر بــــ2 تريليون ريال 

سعودي“.
يذكـــر أن الإعـــلام العالمي نقـــل على نطاق 
واســـع خبر التوقيفـــات خاصة أنها شـــملت 

الملياردير الوليد بن طلال. 
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@alarabonline
مليون تغريدة على تويتر مهللة بالإجراءات 
الفعلية لمكافحة الفســــــاد في الســــــعودية 
عبرت عــــــن اصطفاف الســــــعوديين وراء 
قيادتهم لاسترجاع حقوقهم التي سلبتها 

”مافيا الفساد والمفسدين“.

} لنــدن - انتشـــر فـــي اليومـــين الماضيـــين 
هاشـــتاغا #أيفونX و#iphonex على الشبكات 
الاجتماعيـــة تزامنـــا مع إطـــلاق أحدث هاتف 

لشركة أبل.
ونشـــرت العديـــد مـــن الحســـابات مقاطع 
مصورة للطوابير التي انتظرت ساعات طوالا 
قبل أن تشبع نظرها بـ#أيفونX. وسألت مغردة:

وقال مغرد آخر:

فيما اعتبر ثالث:

وسخر معلق:

وتهكم آخر:

وكانـــت تصريحـــات الرئيـــس التنفيـــذي 
لشركة أبل تيم كوك قد أثارت جدلا.

ففي حين أبدى بعض المســـتهلكين ضيقهم 
بســـبب سعر هاتف #أيفونX الباهظ الذي يبدأ 
من 999 دولارا ويصل إلى 1149 دولارا، أكد كوك 

أن الهاتف في متناول الكثيرين.
وقـــال كـــوك إن #أيفونX يمكـــن الحصول 
عليـــه بســـعر 33 دولارا شـــهريا مـــن خـــلال 
الاشتراك بإحدى خطط الدفع التابعة لشركات 
الاتصـــالات، مؤكدا أن هذا أرخص من شـــراء 

القهوة من أحد  الأماكن الشهيرة.
كمـــا كشـــفت التفاصيـــل المتعلقـــة بهاتف 
#أيفـــونX المتاحـــة علـــى موقـــع أبـــل أن تكلفة 
تصليح شاشـــة الجهاز ستكون مرتفعة للغاية 

إن كان خارج الضمان.
ووفقـــا للمعلومـــات المتاحـــة علـــى موقع 
الشـــركة المصنعـــة، فإن إصلاح الشاشـــة فقط 
سيكلف 279 دولارا، ولكن إذا تضمن تقييم أبل 
”أضرارا أخرى“ فإن تكلفـــة التصليح قد تصل 

إلى 549 دولارا.
وأوضح موقع أبل أن تلك التكاليف ســـيتم 
دفعها في حال احتاج المستخدم لتغيير شاشة 
هاتفه نتيجة لإساءة استخدام أو تلف عرضي.
وتلقـــى أصحاب هاتـــف #أيفـــونX الجدد 
صدمة كبيرة موجعة، بعـــد يوم من طرحه في 
عدد كبير من متاجر شركة أبل الأميركية حول 
العالـــم، بعدما اكتشـــفوا إصابته بخلل وعطل 

”غير متوقعين“.
التكنولوجـــي  فيـــرج“  ”ذا  موقـــع  وقـــال 
 Xالمتخصـــص إن أصحـــاب هواتـــف #أيفـــون

الجديدة، فشلوا في تفعيل أجهزتهم.
ونشـــر عدد كبيـــر من مســـتخدمي الهاتف 
الأحدث صورا تظهر شاشـــات #أيفونX، بعدما 
فشـــلوا في تفعيلها. وحلت المشـــكلة في وقت 

لاحق.

#الملك_يحارب الفساد.. ترند عالمي بمليون تغريدة

السعوديون يتابعون الحدث من الهواتف الذكية

}  واشــنطن – كشـــفت شـــركة موقع التواصل 
العمـــلاق فيســـبوك للمـــرة الأولـــى عـــن عدد 
الحســـابات المزيفة بالموقع، والـــذي قالت إنه 
تخطى الـ270 مليون حساب من ضمن 2.1 مليار 

حساب على الموقع.
وأفـــادت صحيفة ”تليغـــراف“ البريطانية 
أن هذا العدد الضخم من الحســـابات المزيفة، 
والذي كانت منه حســـابات مكررة للأشخاص 
أنفســـهم، يثير تســـاؤلات حول نزاهـــة إدارة 
الموقع، في ظل الشبهات التي تحيط به بسبب 
أزمة ســـماحه لروســـيا بالمحاولة للتأثير على 

الانتخابات الرئاسية الأميركية. 
وذكـــر الموقـــع في تقرير له أنـــه تم رصد 2 
من كل 3 مستخدمين للموقع تكون حساباتهم 
مزيفة خلال الربع الثالث من عام 2017، كما أن 
عددا من المستخدمين كانوا يمتلكون حسابات 
مكـــررة، يصل عددها ما بين 6 و10 حســـابات 

للفرد الواحد.
وإجمـــالا فـــإن 13 بالمئـــة مـــن حســـابات 
فيســـبوك غير شـــرعية لكونها إما مزيفة وإما 

مكررة.
وتعزو فيســـبوك زيادة نســـبة الحسابات 
غير المرغوب فيها المكتشـــفة إلى التحسينات 
التي طرأت على البيانات والخوارزميات التي 
تستخدمها للتعرف على الحســـابات المزيفة، 
وهـــذا يعني أن ســـبب الزيـــادة لا يعود فعلا 
لزيادة إنشاء تلك الحسابات، بل لتحسن طرق 

اكتشافها.
وكانت فيســـبوك كشـــفت أيضا عن زيادة 
عدد مستخدميها النشـــطين يوميا ليصل إلى 
1.37 مليار مســـتخدم بزيـــادة بلغت 16 بالمئة، 
بينما وصل عدد المستخدمين النشطين شهريا 
إلـــى 2.07 مليـــار مســـتخدم بزيـــادة 16 بالمئة 

أيضا.
وسبق أن أفاد ممثل موقع فيسبوك، الذي 
يمثّل مع مسؤولي عمالقة إنترنت آخرين أمام 
لجنة في الكونغرس، بأن المســـاعي الروســـية 
لبـــث معلومات ”مضللة“ و“إثـــارة“ الخلافات 
قبيل الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016 
اســـتخدمت أيضا بموقـــع التواصل التابع له 

إنستغرام في حملتها.
وقالت شركة فيسبوك إن مشغلين يقيمون 
في روســـيا نشـــروا نحو 80 ألف رســـالة على 
شـــبكة التواصل الاجتماعي منـــذ عامين، في 
محاولـــة للتأثير على السياســـة في الولايات 
المتحـــدة، وإن نحو 126 مليـــون أميركي ربما 

رأوا الرسائل خلال تلك الفترة. 
وســـتتيح شبكة فيســـبوك لمســـتخدميها 
مســـتقبلا إمكانية رؤية كل الأنشطة الإعلانية 
التي تُدار في أي حســـاب، إضافة إلى مطالعة 
الإعلانـــات  عـــن  كامـــل  معلومـــات  أرشـــيف 
الخاصـــة بالانتخابات الفيدراليـــة الأميركية، 
كمـــا ســـتطلب فيســـبوك أيضا مـــن أصحاب 
الإعلانات السياسية كشف هوياتهم وتوثيقها 
والتعريـــف بها، إضافة إلى كشـــف دورهم في 

الانتخابات.

270 مليون حساب 

وهمي على فيسبوك

قال مســـؤول حكومي صيني إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ســـيكون في مقدوره اســـتخدام موقع  تويتر المحجوب في 

الصين خلال زيارته الرسمية لبكين اعتبارا من الأربعاء المقبل. ويذكر أن الرئيس الأميركي المغرم باستخدام تويتر سيصل 

إلى الصين الأربعاء المقبل في زيارة رسمية تستمر حتى الجمعة.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#أيفونX حديث تويتر

مغرد على تويتر:

الفاسد لم يسرق 

مالا فقط، بل سرق 

طموح وطن 

بأكمله

[ #ثورة_4_نوفمبر.. شمس الربيع السعودي تسطع

TwainiaT 

egyptianlordd

LamiaBejaoui 

Ahmadooovich

mycousinvinnyys  

WomenToAware 

anwarmalek  

article244  

aliamansour 

JCC_Tunisie

إذا ولدت فقيراً فهذه ليست غلطتك،
ولكن إذا مت فقيراً فهذه غلطتك!

لعنة الله على الأمم المتحدة 
والغرب الكافر اللذين حرما علينا 

ما أحله الله. لولاهما لكانت بلادنا 
عامرة باسواق النخاسة والعبيد 

والجواري ملك اليمين.

معظم الذين يهددون بالرحيل يريدون 
فقط أن يطلب منهُم البقاء, أن يشعروا 

بأن وجودهم مرغوب فيه،
أما الذين يريدون الرحيل حقاً فهُم 

يرحلون دون تهديد.

المنع والسحب هما أعظم دعاية 
يمكن أن تقدمها لأي كتاب 

ولو كان سخيفاً.

من العدل يا حكومة 
قبل أن تطلبي مني أن أبنيها 

تعطيني أولا حقي في أن أصلي فيها!!! 
#مصر #مسيحيون.

الحرب على الفساد في العالم العربي 
أخطر وأطول بكثير من الحرب 

على الإرهاب لأن المفسدين لديهم 
نفوذهم في دواليب حكم الدول على 

عكس حال الإرهابيين!

بُكاء الياسمين يفوح عطراً، 
وبُكاء المرأة يفوح حناناً وعاطفة.

عبر أنت بجملة عن بكاء المرأة 
ماذا يعني لك؟

##بكاء_المرأة_ماذا_يعني_لك.

تؤيد الثورة السورية وتدعمها ضد 
ميليشيات إيران وفي نفس الوقت 

تعبر عن سعادتك لأن هذه الميليشيات 
تستهدف مطارا سعوديا.. 

أنت غبي أو تعتبر الناس أغبياء.

أيام قرطاج السينمائية.

بعد فضيحة تحرش الممثل كيفن 
سبيسي جنسيا بممثلين ذكور، 

 "من الغريب حقا، أن أحدا لم يسأل 
ماذا كان يرتدي الضحايا حين تحرش 

بهم الممثل".

تتتابعوا

@manaliana 
من اشترى #iphonex وما رأيكم به. غدا 
 ..xسأشتري أيفون لكنني محتارة بين ٨ و
الأخير شكله لم يعجبني وألوانه محدودة.

@yosefRM12
أنا كنت محتارا ولكن قررت أن أشــــــتري 
أيفــــــون ٨ لأنه مناســــــب أكثر مــــــن ناحية 

.Xالسعر ولا يفرق كثيرا عن أيفون

@_OXIS 
المود يحتاج #أيفونX وسفرة مع نفسي.

@Raeialsalfah
 Xيحدث_الآن أفكر أن أشــــــتري #أيفون#
ونفسي تقول لا تســــــتعجل سيأتيك هدية 

ولونه أسود.

@Fraihat99
شــــــاب أردني يعــــــدل عن الانتحــــــار بعد 
حصوله على طلبه وهو شاشــــــة ال ســــــي 
ــــــو! … يعني غدا ممكن واحد يهدد  دي! حل

.Xبالانتحار ويطلب #أيفون

Safwat_Safi  

من سوء حظنا
أننا عاصرنا القرون الوسطى العربية.

Sarah_AboZeid  

ا...  كُن مُشعًّ
كُن شخصًا يُستضاءُ بهِ أملاً.. 

واصنع مِن نفسك روحًا يُحبّها الله.. 
صباح النور.



} القيــروان (تونــس) – علـــى امتداد البصر 
تنتشـــر العشـــرات من النساء وســـط الحقل 
الأخضـــر بمنطقـــة ”بوحجلـــة“ فـــي محافظة 
القيـــروان (وســـط)، يلتقطـــن حبـــات الفلفل 
الأحمر القاني، ويلقينهـــا في أكياس صغيرة 

بين أيديهن.
وعندمـــا يمتلئ الكيـــس بالفلفـــل تحمله 
هؤلاء النسوة ويتوجّهن بخطى متثاقلة تنوء 
بحملهـــن نحـــو نقطة تجميـــع المحصول في 

طرف الحقل.
تنتج الأراضي الخصبة لمحافظة القيروان 
(وسط) أنواعا من الغلال والخضراوات، غير 
أنّ الفلفل اكتسح صدارة الترتيب، وخصوصا 
الفلفل الأحمر الذي أضحى مركزا تدور حوله 
العديـــد مـــن الأنشـــطة الزراعيـــة والتجارية 

والتصنيعية وحتى الصناعات التقليدية.
وتتـــوزع أكبـــر مســـاحات إنتـــاج الفلفل 
الأحمـــر وأشـــهرها فـــي منطقـــة ”بوحجلة“ 

الواقعة على بعد 30 كلم جنوب المحافظة.
وبحلـــول الخريف مـــن كلّ عـــام، تحتفي 
”بوحجلـــة“ علـــى طريقتها الخاصـــة بالفلفل 
لـ“فيلـــم  مهرجانـــا  تقيـــم  حيـــث  الأحمـــر، 
الأنثروبولوجيـــا“، نظرا للبعد الثقافي للفلفل 
والمتصـــل بالعـــادات والتقاليـــد، منها عادة 
”العولة“ (ادّخـــار مواد غذائية تُعدّ في البيت)، 
عبـــر تجفيف الفلفل وحفظـــه بطريقة تقليدية 
طبيعية، واســـتعمال منتوج الفلفل لتحضير 
أطباق متنوعة من المطبخ التونسي المعروف 

بنكهته الحارة.
أمـــا عملية قطف حبات الفلفـــل، فتبدأ مع 
شـــروق الشـــمس وتنتهي عصرا، غير أنّ يوم 
العمل بالنســـبة للنســـاء يبدأ قبل ذلك بكثير، 
وتحديـــدا منذ الفجر، حيـــث يجهزن أطفالهن 
لإرســـالهم إلى مدارســـهم، ثم يغادرن المنازل 
على متن شاحنات صغيرة تقل الواحدة منها 
العشـــرات من النســـاء دفعة واحـــدة، بينهن 

فتيات وعجائز وأحيانا بعض الرجال.
وتقضـــي النســـاء يومهن 
منحنيـــات الظهور، في حركة 
شـــبه آلية لا تعـــرف الفتور، 

وهـــن يقطفـــن حبـــات الفلفل، 
ويجمّعنها في أكياس.

أن  إلا  جهودهـــن،  ورغـــم 
ينتهي  الشـــاق  عملهـــن  يـــوم 
بحصولهـــن على أجرة ضعيفة 
لا تتجـــاوز الــــ10 دنانيـــر (مـــا 
يعـــادل نحـــو 4 دولارات). ومع 
الأمـــوال  تلـــك  تشـــكّل  ذلـــك، 
القليلـــة دخلا يؤمّن لهن بعض 
قالت  كما  أســـرهن،  احتياجات 

بعضهن.
بنظـــرات لا تعـــرف الكلـــل، 

يتابع ســـالم الرمضاني، صاحب 

الحقـــل، حركة النســـاء وهن يجمعـــن الفلفل، 
كما يحرص على توزيعهن إلى مجموعات بين 

خطوط شجيرات الفلفل.
وتحدّث الرمضاني عن اهتمام المزارعين 
بقطـــاع الفلفـــل، وتعويلهم على هذا النشـــاط 
الذي يعطي إنتاجا وافرا ويشـــغّل عددا كبيرا 

من اليد العاملة.
ولفت إلى أنه يخصّص كامل أرضه البالغة 

مساحتها 8 هكتارات لزراعة الفلفل الأحمر.
وتابـــع ”نزرع مســـاحات كبيـــرة والإنتاج 
وافـــر، لكن هنـــاك صعوبات كبيـــرة يواجهها 
المـــزارع، منهـــا صعوبـــات مناخيـــة وأخرى 
متصلة بأسعار الترويج في ظل طفرة الكميات 

في زمن قصير“.
وأشار إلى أن المزارعين يقومون بتوجيه 
الإنتـــاج نحو مصانـــع التحويـــل المتمركزة 
أساسا في محافظة نابل (شمال شرق)، بينما 
لا يوجد ســـوى عدد قليل من هذه 

المصانع في القيروان.
ولا توجد في منطقة 
بوحجلة المنتجة للفلفل 
تحويليـــة،  مصانـــع  أي 
فيقـــود  الإكتفاء 
المنتوج  ببيع 

إلى تراجع الأســـعار وبالتالـــي تراجع أرقام 
معاملات وأربـــاح المزارعين، وهو ما نجمت 
عنـــه في مرحلـــة موالية احتجاجات واســـعة 

بهذا الشأن.
ووفق الرمضاني تصل كلفـــة الكيلوغرام 
الواحد مـــن الفلفل إلـــى نصف دينـــار (0.24 
دولار)، وتتضمّن مصاريـــف الماء والكهرباء 
المســـتخدم لتشـــغيل مضخات الآبار، إضافة 

إلى البذور والأدوية واليد العاملة والنقل.
أمـــا في نقـــاط تجميـــع الفلفـــل فيتم بيع 
الكيلوغـــرام الواحد منه بأقـــل قليلا مما ذكر، 
دون أن يحـــدد المـــزارع رقما دقيقـــا في ذلك، 
لأنه غالبا ما لا يخضع السعر النهائي لقاعدة 

محددة.
وعـــلاوة على ما تقـــدّم، لفـــت الرمضاني 
إلى وجود صعوبـــات أخرى تتعلّق بالكوارث 
الطبيعيـــة، والتـــي فـــي حـــال وقوعهـــا، فإن 
المـــزارع يفقد محصولـــه دون الحصول على 

دعم وتعويض حكوميين.
ودعا الرمضاني وزارة الزراعة ببلاده إلى 
تخصيص اعتمادات مالية للدعم والتعويض، 
فـــي حال وقوع أضـــرار ناجمة عـــن التقلبات 
المناخية، مشـــدّدا على أنـــه وبقية المزارعين 
غالبا ما ”يســـارعون“ إلى جمـــع الصابة قبل 

نزول الأمطار.
على طـــول الطريـــق الرابطة بين 
مدينـــة القيـــروان ومنطقـــة بوحجلة، 
تتراءى عناقيد الفلفـــل مثل عقود اللؤلؤ، 
متدلّية علـــى واجهات المحـــلات التجارية 
والمنازل، لتســـتقطب اهتمام المسافرين، في 
لوحة تترجم اهتمام ســـكان المنطقة بهذه 

الزراعة.
فهنـــاك يتّخـــذ الفلفـــل الأحمر 
مختلف  تلبّـــي  مختلفة  أشـــكالا 

الأذواق؛ حيـــث يعرض للبيـــع أحمر طريا أو 
مجفّفا تحت أشعة الشـــمس، أو مطحونا في 

أكياس وعلب.
وتبـــرع نســـاء بوحجلة في هذا النشـــاط 
الذي تحوّل من بعده المنزلي الضيق ليكتسي 

طابعـــا اقتصاديا واســـعا، وفق تقدير  
الســـيدة جميلـــة التي تنتقـــي حبات 
الفلفـــل الطـــري، تمهيـــدا لتنظيفها 

وتجفيفها ثم رحيها.
وتتنوع أصناف معالجة الفلفل 
بين تحويله بطريقة تقليدية إلى 
معجـــون ”الهريســـة“ الشـــهير 
في تونس، حيـــث تضاف إلى 
وزيت  البهارات  الفلفل  دقيق 
الزيتـــون، أو رحيـــه جافـــا 

ويوضع في علب وأكياس.
ويتم عرض المنتجات 

التقليديـــة للبيع على رصيف 
الطريـــق الرابطة بيـــن القيروان ومدن 

الجنوب التونسي، حيث يعرض التجار وحتى 
الســـكان منتوجهـــم في نقاط بيـــع متلاصقة، 
وسط إقبال واسع من طرف المسافرين الذين 
باتوا يقصدون تلك الطريق خصيصا لابتياع 

الفلفل الأحمر بكافة أشكاله.
تقـــدّر المســـاحة الجملية لزراعـــة الفلفل 
بالقيـــروان وحدهـــا بــــ6 آلاف هكتـــار، مـــن 
مجموع 20 ألف هكتار مخصصة للخضروات 
بالمحافظة، وفق عبدالجليل العفلي المندوب 
بالمحافظـــة  الزراعيـــة  للتنميـــة  المحلـــي 

(حكومي).
الفلفـــل  أســـعار  ارتفـــاع  وبخصـــوص 
بالأســـواق المحلية، أرجع العفلي السبب إلى 
كثرة الوســـطاء وعدم نقل المنتوج مباشـــرة 
إلى الأســـواق، مـــا خلق نوعا مـــن المضاربة 

والاحتـــكار بســـبب توجيـــه الفلفـــل الأحمر، 
حصريا، للتصنيع.

مـــن جانبه، اعتبـــر المولـــدي الرمضاني، 
رئيس فرع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد 
البحـــري بالقيروان أنّه ”يتـــم تصنيع كميات 
كبيرة من معلّبات هريســـة الفلفل وتصديرها 
إلى العديد من البلدان الأوروبية والآسيوية“.

كمـــا رأى أنّ ”طفـــرة إنتـــاج 
الفلفـــل فـــي فتـــرة قصيرة 
تضع المزارع بين 
الوســـيط  رحمـــة 
والصناعييـــن، مـــا 
انخفاض  إلـــى  يـــؤدي 

السعر“.
وتوجـــد وحدات 
لتحويل  صغيـــرة  صناعية 
الفلفل وتعليبه، غير أنّ طاقة 
اســـتيعابها تظـــل محـــدودة 
الإنتـــاج،  بكميـــات  مقارنـــة 
مـــا يدفـــع المزارعين إلـــى نقل 

منتوجهم إلى محافظات أخرى.
ولفت الرمضاني إلـــى أنّ ”المجال مفتوح 
للاســـتثمار الصناعـــي بمحافظـــة القيروان، 
لمضاعفة طاقة التصنيع وتوفير مواطن شغل 

إضافية“.
وبخصـــوص تعويض الخســـائر الناجمة 
عن العوامـــل الطبيعية، قال منـــدوب التنمية 
الزراعيـــة بالقيروان، إن وزارة الزراعة لا تقدم 

تعويضا.
وأضاف أنها دعـــت المزارعين إلى تأمين 
حقولهم قبل أن تقدّم مقترحا في موازنة 2018 
لإنشـــاء صندوق لمواجهة الأضـــرار الناجمة 
عـــن العوامـــل والكـــوارث الطبيعيـــة، تموّله 

الصادرات الزراعية للبلاد.

كل  أفئـــدة  يخامـــر   – طنجــة (المغــرب)   {
الحرفيين في فـــن التزويـــق بالجبس، طموح 
في أن يشـــكلوا مشـــعلا للحفاظ على هذا الفن 
المغربي العريق، الآخذ في التراجع على مدى 

السنين.
وتضـــم التعاونية التقليدية ”الأندلســـية“ 
بطنجة حوالي عشـــرين شـــابا من الجباسين 
الذيـــن يجمـــع بينهم عشـــق حقيقـــي للمهنة 
ويتفردون بموهبتهم التـــي تدفعهم يوما بعد 
يوم إلـــى حدود الإبداع، في تـــوازن دقيق بين 
المهـــارة المتوارثـــة عن الأجـــداد والرغبة في 

التجديد، ليتحول الجبس إلى قطع فنية.
ويســـتعمل الجبس، الذي دخل في زخرفة 
المنازل المغربية منذ القرن الثالث عشر، بشكل 
شبه حصري في أعمال التزيين، من قبيل كساء 
الأسوار والأسقف والأقواس، كما يستعمل في 

البنايات الكبرى كالمساجد والقصور.
وأكد رئيس التعاونيـــة عبدالواحد النافع 
في تصريـــح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن 
التعاونية ”الأندلســـية“ تسعى إلى تثمين هذا 
الموروث العريـــق والحفاظ عليه باعتباره من 
أهم مكونات التراث المعماري المغربي الممتد 

لقرون، وجزءا من الهوية الحضارية للمغرب.
واعتبـــر أن مهنة الجباس، التي أدهشـــت 
العديد مـــن الفنانيـــن والخبـــراء والمفكرين، 
يتعيـــن أن تحافـــظ على مكانتها فـــي المعمار 

المغربـــي، وضمان انتقالها بيـــن الأجيال من 
خلال تكوين الشباب، خاصة عبر تعلم تقنيات 

وخفايا وخصائص هذا الفن.
وأضاف عبدالواحد النافع، المولود بفاس 
والذي احترف المهنة في ســـن الـ13 عاما قبل 
انتقالـــه للاســـتقرار بطنجة بداية تســـعينات 
القـــرن الماضـــي، أنه ”على الشـــباب مواصلة 

حمل مشعل هذا الفن“.
وتعلـــم عبدالواحد فنـــون الجبس من كبار 
المعلميـــن في فـــاس، لكنه يقـــر بتواضع بأن 
التعلـــم لا حـــدود لـــه. في هـــذا الصـــدد يقول 
”ســـأبقى دوما أبحث عن المعرفة“، مضيفا أن 
”المهنة بالنسبة لي ليست تجارة، لكنها عشق 

لفن أعمل على الحفاظ عليه“.
ويتقاســـم عبدالواحـــد هـــذا العشـــق مع 
شقيقه محمد، الذي يشغل منصب نائب رئيس 
التعاونية، والمكلف بمراقبة جودة المنتجات، 
ويـــرى هذا المعلم الذي يتقـــن فن النقش على 
الجبـــس منـــذ أزيـــد من 24 ســـنة أن ”شـــباب 
اليـــوم لا يولون أهمية لهـــذه الحرفة المهددة 

بالاختفاء“.
وتابـــع محمد، الذي ســـبق وفـــاز بجائزة 
أحسن متعلم في فئة الجبس ببرنامج ”صنعة 
بـــلادي“ عـــام 2012، أن العديد مـــن الحرفيين 
”يتخذون من النقش علـــى الجبس مجرد مهنة 
ينسونها بمجرد مغادرة الورش بعد نهاية يوم 

العمل. بالنســـبة لنا الجبس هو عشق قبل كل 
شيء“.

ومـــن خلال تأمل الأعمـــال اليدوية الدقيقة 
التـــي أبدعتها أنامـــل المعلميـــن والمتعلمين 
بالتعاونيـــة، لا يخفى مدى مهـــارة الحرفيين، 
ويبدأ المعلم برسم ملامح النقش المراد نحته 
برأس مســـنن وباســـتعمال مســـطرة وبركار 
وبعض القوالـــب والنماذج، والتـــي تكون في 
الغالب مســـتوحاة من الطبيعـــة، لكنها تتميز 
بتطابـــق خطوطها وأبعادها الهندســـية، وفي 

أحيان كثيرة تكون منمقة بفن الخط العربي.
وتتيـــح المـــدة الطويلـــة التـــي يحتاجها 
الجبس لكي يجف الفرصة للمعلمين للشـــروع 
فـــي النقـــش بصبـــر وأنـــاة ودقة تمكـــن من 
الحصول في نهايـــة المطاف على لوحة تمتاز 

بجمالها وأبعادها المتناسقة.
وباســـتخدام مقص وأزاميـــل وآلات أخرى 
حادة الحوافـــي، يقطع وينقش المعلم الجبس 
الطري متبعا الخطوط المرسومة سلفا، حيث 
يحدث حفـــرا في مناطق محددة بشـــكل أعمق 
لإبراز الظلال لإظهار النتوءات، وشـــيئا فشيئا 

يتحول الجبس الخام إلى لوحات جميلة.
وأوضـــح عبدالواحـــد لحديد، أحـــد عمال 
التعاونيـــة والذي راكم 30 ســـنة مـــن الخبرة 
في هـــذه المهنـــة، أن الجبـــس الأبيض يمكن 
أن يزخرف بصباغة ورديـــة خفيفة، كما يمكن 
استعمال ألوان كثيرة ومواد عاكسة للضوء أو 

قطع زجاج ملونة.
وفي المشـــاريع الكبرى، تستعين تعاونية 
”الأندلســـية“ بصناع تقليديين مؤقتين لتعزيز 
فريقهـــا المكون مـــن 23 فردا، لكـــن يبقى دعم 
المبـــادرة الوطنية للتنمية البشـــرية ضروريا 

لضمان حياة التعاونية.

وأبرز عبدالواحـــد النافع أن دعم المبادرة 
يكمن بالخصوص في توفير المواد الضرورية 
من أجل ممارســـة وتطوير أنشـــطة التعاونية 
ومواكبتها فـــي مختلف المعـــارض، موضحا 

أنـــه منذ إحداثها، شـــاركت التعاونية في عدد 
مـــن الملتقيات الجهويـــة والوطنية والدولية، 
فضلا عن إنجازها لعدد من المشاريع بمساجد 

المحافظة.
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التعاونيـــة التقليديـــة {الأندلســـية} بطنجـــة تضم شـــبابا يجمع بينهم عشـــق حقيقـــي للمهنة 

ويتفردون بموهبتهم التي تدفعهم يوما بعد يوم إلى حدود الإبداع.

منطقـــة بوحجلة من محافظـــة القيروان تحتفل بالفلفـــل الأحمر،  نظرا للبعـــد الثقافي للفلفل 

والمتصل بالعادات والتقاليد، واستعماله في تحضير أطباق بنكهته الحارة.

يعــــــرف الشــــــعب التونســــــي أنه مــــــن أكثر 
الشــــــعوب اســــــتهلاكا للوجبة الحارة، لذلك 
اهتم بزراعة الفلفل بأنواعه وجعل منه بهارا 
ضروريا في مطبخــــــه، فجففه وطحنه وجعل 
منه معجون هريسة يستعمله في كل الأكلات 
والسندويتشات، واشتهرت المنطقة الفلاحية 

في محافظة القيروان بالفلفل.

ــــــر فن الزخرفــــــة بالجبس هوية معمارية عــــــرف بها المغرب منذ قــــــرون عديدة، حتى  يعتب
أصبحت هندسة الزخارف بالجبس مصدر تسويق لهم إلى بلدان أخرى، إذ تزداد الرغبة 
فــــــي أن تُزين النقوش المغربية البيوت والفنادق والمســــــاجد والعديد من المباني في المغرب 
وفــــــي بلدان عربية مختلفة، لذلك تحاول بعــــــض الجمعيات والتعاونيات تعليم هذه الحرفة 

العريقة للشباب المغربي الذي بدأ يعزف عن هذه المهنة.

طريق الفلفل في القيروان أحمر قان

الزخرفة على الجبس في المغرب عشق لحرفة متوارثة بين الأجيال

[ عقود حمراء تزين واجهات منازل منطقة بوحجلة الفلاحية  [ النساء يبرعن في زراعة الفلفل وجنيه وتجفيفه وتصبيره

تحقيق

طفرة إنتاج الفلفل 

تضع المزارع بين رحمة 

الوسيط والصناعيين، 

ما يؤدي إلى انخفاض 

الأسعار

كادحات في الحقل والبيت {لؤلؤ} أحمر يبعث الطمأنينة

براعة بالصبر والأنامل
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فيصل عبدالحسن

} وجـــدت دراســـة أميركيـــة وضعهـــا طبيب 
ســـيرز،  جيـــم  الدكتـــور  الأميركـــي  الأطفـــال 
متخصص في تطور نمو الســـلوكي لدى الطفل 
أن بين 70 و90 بالمئة من الأطفال حتى سن الـ6 
شهور يمارسون عادة مص إصبع الابهام. وأنَّ 
مـــن بين كل 1000 طفل وليد يوجد بين 50 و100 
طفل يزاولونها حتى سن الرابعة من أعمارهم.

وأكد أنَّ 3 بالمئة من هؤلاء الأطفال تســـتمر 
لديهـــم هذه العـــادة، وقد تـــم تصويرهم داخل 
أرحام أمهاتهم، وهـــم يزاولون هذه العادة في 
شهرهم الثامن. وتســـتمر نسبة 5 بالمئة منهم 

إلى مراحل متقدمة من العمر.
وســـماها الدكتور بيكر ســـميث من جامعة 
كاليفورنيـــا بمتلازمـــة ”مـــصّ الإبهـــام“ التي 
شـــخّصت كجزء من دراســـات البيدولوجيا ـــ 
ــ ونموّه النفسي والبدني. دراسة سلوك الطفل ـ
وعزت طبيبة الأطفال الفرنســـية جيســـلان 
ديان لامبرونز، في دراســـة نشـــرتها في موقع 
نشرة الطفل، الحالة إلى عوامل وراثية جينية، 
وأخرى نفســـية يحاول فيها الطفل اســـتعادة 
الـــدفء والحنان، الذي يفقـــده عند خروجه من 

الرحم.
وتعرّضت هذه النظرية النفسية للعديد من 
الانتقـــادات خصوصاً أنَّ البعـــض من الأطفال 
يمارســـونها، وهـــم داخل أرحـــام أمهاتهم كما 

تشير صور السكانر لعدة حالات من الحمل.
وتؤرق هذه العـــادة الآباء والأمهات كثيرا، 
وأوضـــح الخبيـــر التربوي الألمانـــي أولريش 
غيـــرت أن الطفل غالبا ما يلجأ إلى هذه العادة 
بحثا عن الهدوء والاســـترخاء ولحماية نفسه 
مـــن المثيـــرات الخارجية المزعجـــة.  وأضاف 
أنـــه لا توجـــد قاعدة عامـــة بالنســـبة للمرحلة 

العمريـــة التي تظل خلالها عـــادة مص الإبهام 
أمـــرا طبيعيـــا، موضحـــا أن أطباء الأســـنان 
والمعالجيـــن النفســـيين يختلفون فـــي تقييم 
هذا الأمر، إذ يعتبرها أطباء الأسنان عادة غير 
صحية بالنسبة للأسنان وعملية إطباق الفكين 
لدى الطفل، بينما يعتقد المعالجون النفسيون 
أن هذه العادة لا تمثل أي مشكلة خلال الأعوام 

الأولى من عمر الطفل.
وحـــذر غيرت الأهـــل من اســـتخدام العنف 
في محاولتهـــم لتخليص الطفل من هذه العادة 
الذميمة، إذ أن العنف لن يُجدي نفعاً مع الطفل.
وأكـــد الخبير التربوي أنه مـــن الأفضل أن 
يحاول الأبوان الوصول إلى سبب اتباع الطفل 
لهـــذه العـــادة من الأســـاس، فـــإذا تبيّن للأهل 
أن الطفـــل يتبع هذا الســـلوك نتيجة شـــعوره 
بالإعياء مثـــلا، فينبغي عليهـــم حينئذ إدخاله 

إلى الفراش كي يحصل على قسط من الراحة.
 وإذا اتضح للأبوين أن الطفل يمص إصبعه 
بحثاً عن العطـــف والحنان، فلا بد أن يوفرا له 
ذلـــك باحتضانه مثلا. وبالنســـبة للطفل الأكبر 
سنا، شدّد غيرت على ضرورة أن يناقش الأهل 
هذا الأمر معه بشكل واضح، بحيث يتم الاتفاق 
مثلا على السماح له بالقيام بهذه العادة خلال 

فترة الخلود إلى النوم فقط.
وتابـــع الخبيـــر أنـــه إذا كان الطفـــل هـــو 
الوحيد الذي يُعاني من هذه العادة بين أقرانه 
فـــي روضـــة الأطفال وواجـــه ســـخرية نتيجة 
ذلـــك، فينبغي على الأهل حينئـــذ اتخاذ إجراء 
لمواجهة ذلـــك، إذ توجد العديد من الوســـائل 
التي تســـاعد في إقلاع الطفل عـــن هذه العادة 
كوضع الخردل أو أي ســـوائل مرّة على إصبع 

الإبهام لديه.
وعن تجربتها تقول أم حسين (25 سنة) ربة 
بيت ”أنَّ إبنها حسين، البالغ من العمر سنتين 
ونصـــف، يمارس هذه العـــادة منذ ولادته، وقد 
عرضتـــه للعديـــد من الأمـــراض منهـــا التهاب 
اللوزتين المزمن؛ والتهابات الشـــفتين، واللثة، 

وبروز في الأسنان“.
ها قامت بالعديد من  وتضيف أم حسين ”أنَّ
المحـــاولات لمنعه من هذه العـــادة بتعويضه 
البلاســـتيكي  وبالبديل  الصناعية،  بالســـكاتة 

الـــذي تبيعـــه الصيدليـــات، وكذلـــك عملت له 
وصفات شـــعبية لتنفيره من هـــذه العادة بأن 
وضعـــت على أصبعه مرارة ســـمك، لتصده عن 
مـــصّ أصبعه؛ ولكن بلا فائدة؛ فحالما تغســـل 
كفه مـــن المرارة يعـــود إلى مـــصّ أصبعه من 

جديد“.
محمد البهادلي (35 ســـنة) ســـائق تاكسي 
في بغداد حالما ســـمع أحـــد الآباء يحكون عن 
متلازمـــة مصّ الإبهام عنـــد طفله حتى ضحك، 
وقال ”ابني كرار، 3 سنوات، جعل العائلة كلها 
تبذل الجهود الكثيرة لثنيه عن هذه العادة، وقد 
اضطررنا إلـــى وضع قفازات في كفيه، وربطها 
بطريقة لا يســـتطيع التخلـــص منها؛ لكنه يبدأ 
بالصراخ الشـــديد، ويتحول حاله من حال إلى 
حال سيئة، حتى يصل لون وجهه للزرقة بسبب 
البـــكاء الشـــديد. فنصحنا الطبيـــب إلى تركه 
وشـــأنه، ومحاولة التوضيح له أن هذه العادة 
ســـيئة، والحديث معه بهدوء، ومن دون قسره 

على تركها بالقوة“.
ويضيف البهادلـــي ”وتركناه يفعل ما يريد 
مع منحه الحنان، وتعويضـــه الدفء العائلي، 
الذي فقده بســـبب طلاق أبيه وأمـــه ونأمل أن 
يترك هـــذه العادة حين يبلغ ســـن الدخول إلى 

المدرسة“.

ويشير طبيب الأســـنان هاني مراد يعقوب 
في بغداد إلى أن ”مصُّ الإبهام في فترة من عمر 
الطفـــل تعرضه إلى مخاطـــر التلعثم في الكلام 
بالمستقبل، ودفع اللســـان إلى خارج الفم عند 
النطـــق، وصعوبة نطق البعـــض من الحروف 
كالدال والطاء والتاء والظاء. ويصاب البعض 

منهم بالتهابات مزمنة في اللوزتين واللثة.
ويضيف يعقوب ”على الأهل تقع مسؤولية 
الاهتمـــام بنظافة كفي الطفل بشـــكل مســـتمر، 
ها عادة  وكذلـــك التوضيح لـــه بقدر الإمـــكان إنَّ
قبيحـــة ومؤذيـــة، ولكـــن دون الاعتمـــاد علـــى 
معاقبتـــه أو حرمانه من الحنـــان المطلوب أو 

نبذه بسبب هذه العادة“. 
ومـــن جانبـــه قـــال اختصاصـــيّ علم نفس 
الطفـــل والمراهـــق الدكتـــور عبدالكريـــم عطا 
أنَّ عـــادة وضـــع الإبهام في الفـــم يجتمع فيها 
الإنســـان مع الحيوانات العليـــا كالقرود، وهي 
وســـيلة الكائن العاقـــل لتعويض حنـــان الأم، 

وصدرها الدافىء. 
وأضاف موضحا ”فـــي الكثير من الحالات 
التـــي عالجتهـــا كانت لازمـــة متوفـــرة في كل 
الحـــالات أنَّ الأم غيـــر متفرغـــة كليـــا للطفـــل، 
وخصوصـــاً فـــي مرحلـــة فتـــرة الرضاعة من 
صدرهـــا. كأن تكـــون الأم موظفة، وتترك طفلها 

فـــي الحضانة أو لـــدى الأقربـــاء، لذلك يحاول 
الطفـــل تعويض حنان أمه باختراع وســـيلته، 

الذاتية“. 
وتابع ”قد وجدنا أنَّ هذه الحالة توجد لدى 
الأطفال الذكور أكثر من الإناث، ومرد ذلك يعود 
إلى أنَّ الطفـــل الذكر في مجتمعاتنا الشـــرقية 
يجـــد من الحنـــان، والاهتمام أكثـــر من الطفلة 
الأثنـــى، مما يجعلـــه في حالة ضيـــاع حين لا 

يحصل على الحنان الذي اعتاد عليه“.
كما أضـــاف عطا أن التوصية باســـتخدام 
الإبهـــام البلاســـتيكي الـــذي يربـــط بالكف من 
العلاجات الأساســـية، ومحاولـــة تنفير الطفل 
من هذه العـــادة، وذلك بالتعامل معه وفق مبدأ 
المكافـــأة، بإغـــداق الحنان عليـــه، وملء وقته 
بما يلهيه عنها بمختلف النشـــاطات والألعاب، 
وجمعه بأطفال بعمره لا يعانون من هذه العادة 

ليلهو معهم، ويكتسب منهم عادات تعوضه.
ونبه إلـــى ترك الطفل نائمـــاً وعدم إزعاجه 
بســـحب إبهامه من فمه عند النوم، مع الحرص 
علـــى تنظيف كفيـــه قبل النوم، مشـــيرا إلى أن 
الكثير من الحـــالات التي مرت عليه تركتْ هذه 
العادة في ســـن الرابعة أو الخامسة من العمر، 
وأقصـــى عمر يترك فيها الطفـــل الطبيعي هذه 

العادة هي في سنته السادسة.

21الإثنين 2017/11/06 - السنة 40 العدد 10804
أكد مختصون أن من أبرز الأطعمة التي تجلب الســـعادة الشـــوكولاتة الداكنة التي تولد إحساســـا بالراحـــة والهدوء، ويزيد الفلفل 

الأندروفين في الجسم، كما يقوي الثوم والفطر إفراز هورمون السعادة ويقاوم البصل الاكتئاب.

ــــــر من الأطفال في العالم من عادة مصِّ الإبهام، وهي عادة ســــــيئة تتســــــبب  ــــــي الكثي يعان
بالعديد من الإصابات المرضية النفسية والالتهابات العضوية وتشويه الأسنان لعدد كبير 
منهم. وفي كثير من الدراسات، التي ركزت في بحوثها لمعرفة أسباب الظاهرة، التي تبدأ 
في مرحلة مبكرة من عمر الطفل، ويبدأ بتركها تدريجيا بين 5 – 6 سنوات من عمره؛ ولكن 
في البعض من الحالات تستمر هذه العادة إلى مرحلة المراهقة، والشباب وقد تتطور إلى 
أن يضع الشاب، الذي كان في طفولته معتاداً على مصّ أصبع واحد إلى وضع مجموعة 

أصابع كفه في فمه عندما تتأزم حالته النفسية أو يجد أنَّه غير مراقب من الآخرين.

[ خبراء يحذرون الأهل من استخدام العنف لتخليص الطفل من هذه العادة  [ سلوك يحاول من خلاله الطفل استعادة الدفء والحنان
مص الإبهام لدى الأطفال عادة ذميمة تؤرق الآباء والأمهات

مص الإبهام لدى الأطفال الذكور أكثر من الإناث

أسرة

} دبي - أكـــدت إدارة حمايـــة المـــرأة والطفل 
بالإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي 
أن خلافات أسرية، أدت إلى حرمان الأبناء من 
الدراســـة المنتظمة مع دخول العام الدراســـي 

الجديد.
وأوضـــح مديـــر الإدارة العامـــة لحقـــوق 
الإنســـان في شـــرطة دبي، العميـــد محمد المر 
في تصريـــح لـ“الإمارات اليـــوم“، إن خلافات، 
مثل النزاع على الحضانـــة والرؤية، واختيار 
المدرســـة التي يجـــب أن يلتحق بهـــا الأبناء، 
كانـــت وراء حالات تعامل معهـــا الأخصائيون 
الاجتماعيـــون بـــالإدارة أخيراً. ومـــن جانبها 

ذكـــرت رئيس قســـم الدعم الاجتماعـــي بإدارة 
حمايـــة المرأة والطفل، فاطمـــة الكندي، أنه من 
بين الحالات المسجلة طفلاً يعاني انفصاله عن 
أشـــقائه للانضمام إلى حضانة والده، وإلزامه 
بمغادرة المدرســـة التـــي اعتاد الدراســـة فيها 
منذ صغـــره، وآخر متفوقا يتعلم في مدرســـة 
دولية، نقله والده دون علمه إلى مدرسة أخرى 

حكومية، غير معتاد على أجوائها.
وقـــال العميد محمـــد المـــر، إن العناد بين 
الأبويـــن يدفـــع ثمنه الأبنـــاء، ويصـــل الأمر، 
وفق حالات مســـجلة لـــدى إدارة حماية المرأة 
والطفـــل، إلـــى حـــد إخفـــاء الأوراق الثبوتية 

للأبنـــاء، مـــا يحـــول دون إمكانية تســـجيلهم 
فـــي المـــدارس. وأشـــار إلـــى أن هنـــاك حالة 
لأب عربـــي، أخـــذ الأوراق الثبوتيـــة لأبنائـــه 
وجوازات ســـفرهم وغادر البلاد، تاركاً الأم في 
حالة ارتبـــاك، وتدخلت الإدارة لـــدى قنصلية 
بلادها، وســـاعدتها على اســـتخراج الوثائق 

المطلوبة.
وأكد أن الكثير من الآباء لا يدركون أن حق 
التعليـــم من أبرز البنود التي أكد عليها قانون 
الطفل (وديمة)، وســـيخضع للمســـاءلة كل من 
حرم طفـــلاً من ذلك، ســـواء كان ابنه أو غيره.
وفي الســـياق ذاته كشـــفت رئيس قسم الدعم 

الاجتماعي، الكنـــدي، أن هناك حالات تعاملت 
معهـــا الإدارة مؤخرا، لأبنـــاء تعطلت حياتهم 
الدراســـية نتيجة تعنّت الآباء، من بينهم حالة 
طفـــل يبلغ من العمر 13 عاما، انتقلت حضانته 
قانونـــا من أمه إلـــى أبيه، دون بقية أشـــقائه 

الثلاثة. وأفادت أنه من الضروري في حالات 
انتقـــالات الحضانـــة أن تســـبقها تهيئة 
مـــن قبـــل الأبويـــن، بعيـــدا عـــن العناد 

والخلافـــات، لأن الأطفـــال لا يفهمـــون 
هذه المشـــكلات، وتؤثر في نفســـياتهم، 

خصوصـــا هـــؤلاء الذين ينتقلـــون دون 
سابق إنذار.

موضةالخلافات الزوجية تجعل الأبوين يتجاهلان مصلحة أبنائهما الدراسية

الفستان المخطط نجم 
موضة الخريف

} أوردت مجلـــة ”إن ســـتايل“ الألمانيـــة 
أن الفســـتان المخطـــط يمثّل نجم الموضة 
في خريـــف 2017 ليمنح المـــرأة إطلالة 

عصرية جذابة.
وأوضحـــت المجلـــة المعنية بالموضة 
والجمال في موقعها الإلكتروني أن 
الفســـتان المخطط يمتاز بخطوطه 
العرضية النحيفة أو العريضة، 
يأتي  أنـــه  إلى  مشـــيرة 
خطوط  تساير  ضيقة  بقصّة 

القوام.
يمكـــن  أنيقـــة  ولإطلالـــة 
تنســـيق الموديـــلات الطويلة 
مـــع أحذية عاليـــة، في حين 
يمكـــن الحصول على إطلالة 
الموديلات  بتنسيق  كاجوال 
رياضي  حذاء  مع  القصيرة 
أو بـــوت، علـــى أن يتم 
طويل.  جـــورب  ارتـــداء 
وتكتمل أناقة هذه الإطلالة 
الخريفيـــة بحقيبـــة يد 

صغيرة وجذابة. 
كما أفادت ”إن 
ستايل“ أن البلوفر يزهو 
بألوان قوس قزح في 
خريف/شتاء -2017
2018، ليمنح المرأة 
إطلالة جذابة تشيع 
أجواء البهجة 
والسعادة.

وأوضحت 
المجلة أن 
البلوفر يزدان هذا 
الموسم بتقليمات طولية أو عرضية 
ذات عـــدة ألوان زاهية ومشـــرقة على 
غرار قـــوس قزح، مشـــيرة إلى ضرورة 
تنســـيق البلوفـــر مـــع قطـــع تتحلـــى 

بالبساطة والهدوء.

} قرأت تعريفا باهتا، مائعا لإحدى 
مؤسسات المجتمع المدني عن التحرش. ”كل 

كلمة تصدر عن الطرف الآخر (وهو بالطبع 
الرجل) تصف مفاتن ومحاسن الأنثى“ 

هو تحرش، كإحدى الصور والمفردات، 
وذلك بعد ”الهوجة“ الشرسة التي أحدثتها 

فضائح المخرج والمنتج الهوليودي هارفي 
واينشتاين والتي ردت الممثلة الهوليوودية 
إليسا ميلانو عليها بهاشتاغ ”Me Too“ أو 
”أنا أيضا“، وما تبعه من أحداث واعترافات 

طالت غالبية نساء العرب والغرب، كلا منهن 
فضفضت بمكنونها النفسي والذي ظل يقض 
مضاجع الكثير من النساء ويذكرهن بحوادث 

التحرش الأليمة التي منعت بعضهن 
الزواج ومنعت أخريات الحياة فأقبلن على 
الانتحار عوضا عن فضح الجاني والإبلاغ 
عنه في مجتمعات شديدة الإنغلاق تعاني 
فيها النساء تضييقا على الحريات أو تلك 
المنفتحة التي لا يعفي انفتاحها نساءها 

عبء إيلام حادثة تحرش بعيدة، وأياد عابثة 

طالت في الصبا مفاتن أنثى رغما عنها.
لا أنكر أن التحرش واقعة أليمة تترك 

أثارا نفسية شديدة القسوة على الضحية، 
ولكن ما ذكرته المنظمة الحقوقية مزعجا 
للغاية إذ يجعل المجاملات البسيطة بين 
الأهل والأقارب، والجيران، وزملاء العمل، 

وحتى لقاء أصدقاء الطفولة بعد بعاد سنوات 
وتبادل الكلمات الرقيقة أو الأوقات الرائقة 

واستعادة الذكريات تحرشا!
يفتح الباب على مصراعيه لكل من هب 

ودب لأن يدلو بدلوه في ملابسات غريبة، ربما 
لم تزعج من خلعوا عليها لقب ضحية من 

الأساس، امرأة ربما جاملها أحد الأقارب يوما 
ما، وردت على مجاملته بابتسامة وانتهى 

الأمر.
لكن أن نفتح أقواسا بلا داعي لندوّن 

بينها العديد من صور وأشكال يراها 
البعض مجاملات تفرضها بعض المواقف، 
فهذا تعنّت مقيت، يدعو الجميع إلى الحذر 
والحيطة في التعامل مع الآخر، أيا من كان 

هذا الآخر. وتجعل المعاملات الإنسانية أكثر 
شدة وغلظة بين البشر وبعضهم البعض، 

الفارق بين التحرش اللفظي بكلمات جنسية 
صريحة أو ذات مداليل جنسية وبين الكلمات 

العابرة غير المؤذية ولها مذاق المجاملة أو 
روح الدعابة، فارق كبير وجوهري لا يمكن 

إغفاله مطلقا.
تعويم الأمور وعدم خروج جهات لها 

صفة الرسمية تحدد الفارق بين ما هو مؤذ 
لمشاعر النساء وبين الكلمات العادية يجعل 
الجميع متحرشا أو متحرشا به بلا جدال، لا 
يستثنى أحدا، الكل متحرش، وكلنا في الهم 

نساء. وهذا بالطبع خطأ إنساني يقودنا 
لكارثة ترفع حالة الحذر لدى الجميع، ترك 

الأمور على عواهنها لبعض المنظمات تطلق 
تعريفات واسعة ومطاطة قد يؤذي الفتاة أو 
المرأة المتحرش بها نفسها ويهدر حقها في 

اللجوء للقضاء لصعوبة إثبات بعض الأشكال 
التي من ضمنها الكلمات العابرة، والتنبيه 

لهذا الأمر لا يقل أهمية عن خطورة التحرش 
ذاته.

من المتفق عليه أن للتحرش ستة أشكال 
منها ما هو أشد وطأة على نفسية المرأة 

بوجه عام من الكلام، فحكايات كثير من 
النساء اللاتي عانين الآلام ووجع لمس 

أجسادهن سواء في الطفولة وظلت الحكايا 
الشائنة في كهوف مظلمة تتوراى عن قصد 

عن أعين الجميع، أو كشف عوراتهن، مواقف 

تحمل الكثير من الخجل والكثير من 
الدموع والوجع.

أعرف فتاة جامعية تعرضت 
لحادثة موجعة تركتها في أمس 

الحاجة لإعادة تأهيل نفسي 
واجتماعي لاستعادة ثقتها في 

التعامل مع من حولها من جديد 
بعد قيام زميل دراسة غير سوي 

بالإمساك بأحد مفاتنها، مما 
عرضها لصدمة عصبية ونفسية 

حادة أفقدتها القدرة على مواصلة 
الحياة بشكل متزن إلا بعد عام كامل 

ظلت خلاله حبيسة جدران منزلها حتى 
فقدت سنة دراسية كاملة، وحدها دفعت 

فاتورة تصرّف أخرق، غير مسؤول.
أطالب المجتمعات العربية 

بضرورة مؤازرة ضحايا التحرش 
والعنف الجنسي، مؤازرة حقيقية 

والنظر إليهن كضحايا ولسن 
مجرمات يجب عقابهن، كفكفة 

دموعهن عوضا عن إلقاء جبال 
اللوم عليهن، وتسليط الضوء أكثر على 

قضايا نسائية نغض الطرف عنها عامدين، 
وكف فكاك مفتوحة لتلويك سير لا ذنب لها.

رابعة الختام
كاتبة مصرية
الختا ة ا
ري ب

كلنا في الهم نساء

الطفـــل غالبا ما يلجأ إلى عادة مص 
الإبهام بحثا عن الهدوء والاسترخاء 
المثيـــرات  مـــن  نفســـه  ولحمايـــة 

الخارجية المزعجة

◄

في حالات ي
ها تهيئة 
ن العناد 

همـــون 
ـياتهم، 

ون دون 

أن الفســـتان المخطـــط
ليم 2017 في خريـــف

عصرية جذابة.
وأوضحـــت المجلـــ
والجمال في موقع
الفســـتان المخطط
العرضية النح
مشـــير
ضي بقصّة 

القوام.
ولإطلالــ
تنســـيق المو
مـــع أحذية
يمكـــن الح
بت كاجوال 
القصيرة
أو بـــ
ارتـــدا
وتكتمل أ
الخري
صغيرة

ستايل“
بألو
خر
8
إط

ا
بتقليمات ط الموسم
ذات عـــدة ألوان زاه
غرار قـــوس قزح، مش
تنســـيق البلوفـــر مـــ

بالبساطة والهدوء.
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حتى 
دفعت 
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ا عامدين، 
لا ذنب لها.
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رياضة

} بغــداد - فرضـــت الأزمـــة السياســـية بين 
بغداد وأربيل نفســـها علـــى الأندية الرياضية 
بإقليم كردستان الشمالي، إذ تجد نفسها أمام 
مستقبل غامض حيال مشاركتها في البطولات 

الرياضية العراقية. 
وألقت تداعيات الاستفتاء حول الاستقلال 
الذي أجراه الإقليم في 25 سبتمبر، والأحداث 
السياســـية والعســـكرية التي تلتـــه، بظلالها 
على مســـتقبل أندية تتوزع في أكثر من مدينة 
بالإقليـــم، وكانت تُعدّ من الأنديـــة البارزة في 
البطولات العراقية، ســـواء أكانت كرة السلة، 

الكرة الطائرة، أم كرة القدم.
وللمـــرة الأولى ســـتغيب أندية كردســـتان عن 
المشـــاركة في انطلاق دوري كرة الســـلة، بعد 
إعـــلان الاتحـــاد العراقـــي تأجيـــل مباريـــات 
فريقـــي زاخو، أحـــد أندية دهـــوك ثاني كبرى 
مدن كردســـتان، وســـولاف من مدينة كركوك، 
ما يضع مشاركتهما مستقبلا رهن التطورات 

والأوضاع.
ويقول أمين ســـر اتحـــاد اللعبة خالد نجم 
”تهمنا أرواح اللاعبـــين ومصلحة الفرق أثناء 
تنقلها لخوض المباريات خـــارج مدن الإقليم، 
لذلـــك أخذنا فـــي الاعتبـــار تأجيـــل مباريات 
الفريقـــين فـــي الوقـــت الحاضـــر“. ويضيف 
”نراقـــب التطـــورات حتى تتحســـن الأحوال، 

ومشاركة الفريقين ستبقى رهن ذلك التحسن“. 
ويعتبر ناديا زاخو ودهوك من أبرز فرق دوري 
كرة الســـلة، وأحرز الثانـــي اللقب مرة قبل أن 

ينسحب منذ موسمين بداعي مشاكل مالية.
ولـــم يكن وضع الكرة الطائرة أفضل حالا. 
فقد اضطر الاتحـــاد العراقي للعبة إلى تغيير 
نظـــام مســـابقته في الموســـم الحالي، ووضع 
أربعة فرق من أندية كردســـتانية في مجموعة 
واحدة، تخـــوض مبارياتها حاليا في مدينتي 
أربيـــل والســـليمانية، مـــن دون الحاجة إلى 
مغادرة الإقليم لمواجهة فرق عراقية من بغداد 

ومدن أخرى. 
والأندية الأربعة المشـــاركة في دوري الكرة 
الطائـــرة هـــي بيشـــمركة حامل لقب الموســـم 
الماضـــي، وجـــاره شـــيروانه، وكلاهمـــا مـــن 
الســـليمانية، فضلا عن ناديي أرارات وأربيل، 

وهما من عاصمة الإقليم.

ولـــم تكـــن مشـــاركة الفـــرق الكرديـــة في 
المســـابقات العراقيـــة لمجـــرد المحاصصة أو 
إكمـــال العـــدد، بل كانـــت ندا ومنافســـا قويا 
لأندية المدن الأخرى، كحـــال نادي أربيل الذي 
انتـــزع لقب الدوري العراقـــي لكرة القدم أربع 

مرات منذ موسم 2007-2006. 
ويذكر المشرف على فريق زاخو لكرة القدم 
سكفان سعيد أن النادي ”يواجه الآن سيناريو 
غامضا بســـبب الظـــروف الحالية. لا نعلم هل 
نشـــارك فـــي المســـابقة أم لا؟“. ويمتلك نادي 
زاخو واحدا من الملاعب الحديثة الذي يتســـع 
لأكثـــر من 25 ألف متفـــرج كان افتتح منتصف 
العام 2015. وخـــاض المنتخب العراقي حينها 
مباراة ودية مع الفريق المحلي هناك بمناسبة 

الافتتاح.
ويشدد سعيد ”يهمنا كثيرا أن نتواجد في 
الدوري العراقي ونشـــارك في منافســـاته، إلا 
أن الأحـــداث الجارية غير مشـــجعة وعلينا أن 
ننتظـــر كل الاحتمالات“، لافتـــا إلى أن النادي 
اضطـــر إلى إلغاء اتفاق مع المدرب عماد عودة 
للموســـم المقبل المقـــرر أن ينطلق فـــي 20 من 

نوفمبر الحالي، بسبب الضبابية السائدة.
وفي الســـياق نفســـه، يرى رئيـــس نادي 
أربيـــل عبدالله مجيد أنه ”في حال اســـتمرار 
الأوضاع على ما هي عليه لا يمكننا أن نشارك 
في الـــدوري العراقي الـــذي نتمنى أن نضفي 

عليه الإثارة“. 
وشـــهد الموســـم الماضي انســـحاب نادي 
أربيل من الدوري المحلي، إثر إطلاق مشجعي 
نـــادي النجف، هتافات مناهضة للأكراد خلال 
مباراة بين الفريقين أقيمت على ملعب النادي 
الجنوبـــي. وقد اختـــار الاتحـــاد الدولي لكرة 
القدم ملعـــب فرنســـو حريري التابـــع لنادي 
أربيل، كأحد الملاعب الثلاثة التي يسمح بإقامة 
المباريات الودية عليها للمنتخب العراقي، بعد 

فرضه حظرا على الملاعب العراقية.
ويعرب حارس مرمى نادي أربيل سرهنك، 
العائـــد إلى صفوف فريقه الأم بعد مشـــاركته 
مـــع فريق الشـــرطة أحد أبرز فـــرق العاصمة، 
عن أمله باللعب في الدوري، قائلا ”نتطلع لأن 
نلعب في الدوري العراقي. لكن إذا لم تســـمح 
لنا الأوضاع، ســـتقتصر مشـــاركتنا في دوري 

إقليم كردستان“. نادي أربيل يواجه أزمة كبيرة

غموض كبير يحيط بمستقبل أندية كردستان

الوداد المغربي يضرب موعدا مع مونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخه
[ بطل المغرب ينتزع لقب الأبطال بعد 25 عاما  [ عموتة يدخل التاريخ كثالث مدرب يجمع بين دوري الأبطال والكونفيدرالية

عماد أنور

} القاهرة - حصد الوداد المغربي لقب بطولة 
دوري أبطـــال أفريقيا لكـــرة القدم، وهو اللقب 
الثاني له عبر تاريخـــه، وقد فاز باللقب للمرة 
الأولى في عام 1992، كما أنه اللقب الســـادس 
للأندية المغربية، ونجح بطل المغرب في التفوق 
على الأهلي المصري بهدف دون ردّ على ملعب 
محمد الخامس بالدار البيضاء في إياب الدور 
النهائي للبطولة، وعـــزز موقفه نتيجة مباراة 
الذهـــاب التي خرج منها متعـــادلا (1-1) على 
ملعب الأهلي ووســـط جماهيره، ليضيع على 

الأخير فرصة تحقيق اللقب القاري التاسع.

موعد مع المونديال

بعد نحو شـــهر واحد مـــن الآن، وتحديدا 
يوم 9 من ديســـمبر المقبل، يكـــون الوداد على 
موعد مع مواجهة فريق باتشـــوكا المكســـيكي 
بطل أميركا الشمالية، في أولى مباريات كأس 
العالم للأندية بالإمارات، وأصبح الوداد ثاني 
فريق مغربي يشارك في مونديال الأندية، بعد 
مواطنـــه الرجاء الذي شـــارك مرتـــين من قبل 
آخرهما عام 2013، وحقق حينها إنجازا كبيرا 
بالوصـــول إلى المبـــاراة النهائيـــة، لكنه تلقى 
الخســـارة على يـــد العملاق البافـــاري بايرن 

ميونيخ.
وتمكن الوداد من قطع نصف المسافة نحو 
التتويج قبل أسبوع، عندما تعادل مع منافسه 
الأهلي ذهابـــا على ملعبه، واســـتطاع إغلاق 
كافة مفاتيح لعب بطل مصر، وشـــكل تكتلات 
دفاعيـــة حصنت منطقة جزائـــه من الاختراق، 
وذلـــك دون أن يتأثـــر بالحشـــد الجماهيـــري 
لعشـــاق الأهلي الذين تواجـــدوا في مدرجات 
ستاد برج العرب بالإســـكندرية. والأمر نفسه 
حـــدث في مباراة الإياب، لكن ما عزز من تفوق 
الـــوداد بخلاف تعادلـــه ذهابا، هـــو التواجد 
الجماهيري الحاشـــد، وغياب بعض العناصر 
المؤثـــرة عن فريـــق الأهلي، أبرزها التونســـي 
علي معلول الذي ترك ثغـــرة كبيرة في الجهة 
اليســـرى، ولم يفلح البديل حســـين السيد في 
ســـدها، إضافة إلى غياب حســـام عاشور في 

منتصف الملعب.
ورغـــم اســـتحواذ الأهلي علـــى الكرة في 
أغلب فتـــرات المبـــاراة، إلاّ أنه لـــم يتمكن من 
استغلال الفرص التي ســـنحت للاعبيه، على 
عكس صاحب الأرض الذي سجل من عدد قليل 

من الفرص، بالإضافة إلى أنه ظهر بمســـتوى 
مهزوز في الدقائـــق الأولى من اللقاء، وهو ما 

فشل لاعبو الأهلي في استغلاله. 
ويعانـــي دفـــاع الأهلـــي مـــن مشـــكلة في 
التمركـــز عند لعب الكرات العرضية للمنافس، 
وظهر تأثر الفريق بغياب مدافعه الدولي أحمد 
حجـــازي، الذي رحـــل إلى ويســـت بروميتش 
الإنكليـــزي، وقد جاء هدفا الـــوداد في مبارتي 
الذهـــاب والإيـــاب بنفس الطريقـــة، وفي لقاء 
القاهـــرة اختـــرق اللاعب أشـــرف بن شـــرقي 
دفاعـــات الأهلي وســـدد برأســـه فـــي المرمى، 
وكذلـــك فعل زميله وليـــد الخارتي على ملعب 
محمـــد الخامس، دون وجـــود مراقبة وتمركز 
صحيحـــين، إضافة إلى تأخر حـــارس الأهلي 
الدولـــي، شـــريف إكرامـــي، في الخـــروج من 

مرماه.
لكـــن المدير الفني لفريق الوداد، الحســـين 
عموتـــة، أرجـــع توتـــر بدايـــات المبـــاراة إلى 
الضغـــط الجماهيـــري، وقـــال فـــي المؤتمـــر 
الصحافي عقب اللقاء، إن المستوى المتواضع 
لفريقـــه في الدقائـــق الأولى من المبـــاراة كان 
بســـبب ضغط الشارع المغربي وغياب التركيز 

الذهني للاعبين. 
كما اعتبر عموتة أن بعض وسائل الإعلام 
المغربي شوشـــت على لاعبيه الذين بدا عليهم 
الخـــوف في بداية المباراة قبل أن يســـتعيدوا 
تركيزهـــم تدريجيـــا، ولفـــت إلى أن التســـرع 
الـــكأس  تفقدهـــم  كادت  الفرديـــة  والأخطـــاء 
القارية، معترفا أن فريقه لم يكن الأفضل فنيا.

إنجاز جديد

انضـــم عموتـــة إلـــى قائمـــة تاريخية في 
أفريقيـــا، كثالث مدرب يتـــوج ببطولتي دوري 
الأبطـــال والكنفيدراليـــة، وقـــد تـــوج بـــكأس 
الكونفيدراليـــة الأفريقيـــة مـــع فريـــق الفتح 
الرباطـــي المغربـــي عـــام 2010 علـــى حســـاب 
الصفاقســـي التونســـي، ثم بـــدوري الأبطال 
مع الوداد، وســـبقه إلى هذا الإنجـــاز الغاني 
سيســـل جونز والتونســـي فـــوزي البنزرتي، 
الـــذي قاد الترجـــي للتتويج بـــدوري الأبطال 
1994 ثم الكونفيدرالية مع النجم الساحلي في 
2006. على الجانـــب الآخر، هاجم المدير الفني 
للأهلي، حســـام البـــدري أداء الحكم الغامبي، 
بكاري جاســـاما، الذي أدار النهائي الأفريقي، 
وهـــو الحاصل علـــى لقب الأفضل فـــي القارة 
الســـمراء هذا العام، وقال فـــي تصريحات له 

عقب اللقاء إن الأهلي خسر البطولة الأفريقية 
بسبب التحكيم.

وكان البدري يأمل في تحقيق اللقب الثاني 
له مـــع الأهلي، بعد أن حقق لقبه القاري الأول 
فـــي عـــام 2012 وقـــال، إن لاعبـــي الأهلي أدوا 
مبـــاراة أكثر من رائعة، لكنهـــم تعرضوا لظلم 
تحكيمـــي، زاعما أن هدف الفريق المغربي جاء 
من تســـلل واضـــح، فضلا عـــن تغاضي حكم 
اللقاء عن ركلة جزاء صحيحهة لصالح فريقه، 
وجانـــب البـــدري الصواب عندمـــا صرح بأن 
البطولات الأفريقية تحســـم بالحكّام، متناسيا 

أن ناديه حصد اللقب ثماني مرات من قبل.
مـــن جانبـــه، أرجع مدرب فريـــق بتروجت 
الحالي والأهلي الســـابق، محمد يوسف، قوة 
فريـــق الوداد في الشـــق الدفاعـــي، فضلا عن 
قدرة لاعبي المنتصف علـــى الضغط، وأضاف 
لـ“العـــرب“، أن الفريق المغربي يمتلك أكثر من 
لاعب ممـــن يجيـــدون إنهاء المباريـــات منهم، 
أوناغـــم والحـــداد وبـــن شـــرقي، وذلـــك على 
عكس الأهلي الذي افتقـــد اللاعب الذي يمكنه 

استغلال الهجمات بشكل جيد.

واعتبــــر يوســــف أن الأهلي هــــو من منح 
الــــوداد اللقــــب، وأهــــدر العديد مــــن الفرص 
التــــي لاحت له فــــي أكثر من مناســــبة، وألمح 
إلــــى أن غياب بعــــض اللاعبين عن الأهلي هو 
أحد أســــباب ضياع اللقب، وكذلك كثرة إهدار 
الفــــرص من المهاجم المغربي وليد أزارو، لذلك 
لا بد من تقنين الدفــــع باللاعب في المباريات، 
كونــــه يفتقد الخبرة والثبــــات الانفعالي. كما 
اعتبر يوسف أن نتيجة مباراة الذهاب سببت 
توتــــرا للاعــــب الأهلي، حيث كانــــوا مطالبين 
بتســــجيل هــــدف بــــأي طريقة لإعــــادة الأمور

إلــــى نصابهــــا، وهــــو ما لــــم يتحقق بســــبب 
الرعونة.

إجمـــالا فشـــل لاعبو الأهلي في اســـتغلال 
الفـــرص التي لاحـــت لـــه، وآن الأوان أن يفكر 
مدربـــه حســـام البدري فـــي معالجة مشـــكلة 
الدفـــاع، والأهم هـــو افتقاد الفريـــق للحلول 
الفرديـــة، في حال وجود تكتل دفاعي للخصم، 
على عكس الوداد الذي رجحت الحلول الفردية 

كفته في التتويج بالقب.
وخارج ملعب المباراة، كان هناك مشـــهدان 
متناقضـــان تمامـــا لجماهيـــر الفريقـــين، فقد 
مكثـــت جماهيـــر الـــوداد في المدرجـــات عقب 
المباراة، واكتســـى الملعب باللون الأحمر (علم 
فريق الوداد)، ثم خرجت إلى الشـــوارع لتكمل 
الاحتفالية، في حين قضت جماهير الأهلي ليلة 
حزينـــة بعد إخفاق فريقها، ومـــا زاد من حالة 
الغضب الثقة الزائدة التي كان عليها الجمهور 
قبل المبـــاراة. واعتقدت الجماهيـــر أن فريقها 
ســـيعود حتما من الـــدار البيضاء حاملا كأس 
البطولـــة، لعله يكرر إنجـــازا حققه من قبل في 
عام 2006، حينما اقتنص اللقب من الصفاقسي 
التونســـي على ملعـــب رادس، ثم في عام 2012 

على حساب الترجي في الملعب ذاته.

ــــــة كأس العالم للأندية، التي  ضــــــرب فريق الوداد المغربي موعدا مع المشــــــاركة في بطول
تستضيفها الإمارات في ديسمبر المقبل لأول مرة في تاريخه لكونه بطل القارة الأفريقية، 
ــــــاب فريق الأهلي المصري الأكثر  ــــــزع الوداد لقب دوري الأبطال الســــــبت، من بين أني وانت

تتويجا باللقب (8مرات).

«أتمنى ألا يكون اللقب الأخير للوداد. هناك منافســـات أخرى تنتظر الفريق، وعليه الاستعداد 

لها؛ لأننا مازلنا ننتظر المزيد من النجاحات وإسعاد الجماهير الودادية}.

فخرالدين الراجحي 
مدرب فريق البيضاوي السابق

«فائدة المعســـكرات الإعدادية تكمن في رســـم الطريقة الفنية للفريق. نحن نســـعى بشكل 

كبير لتحقيق المكتسبات التي نتمنى أن تنعكس على أدائنا في الاستحقاق العالمي}.

عبدالرحمن العبيد 
 مدافع المنتخب السعودي

معانقة الألقاب سمة العمالقة

الـــوداد أصبـــح ثانـــي فريـــق مغربي 

يشـــارك في مونديال الأندية، بعد 

مواطنه الرجاء الذي شـــارك مرتين 

من قبل آخرهما عام 2013

◄

مشـــاركة الفرق الكرديـــة لم تكن 

فـــي المســـابقات العراقيـــة لمجرد 

المحاصصـــة أو إكمـــال العدد، بل 

كانت منافسا للأندية الأخرى

◄

◄ أعرب باولو بوناميغو، المدير الفني 
لنادي القادسية السعودي، عن سعادته 
بتولي تدريب الفريق في الفترة المقبلة. 

وكان القادسية قد أعلن قبل أيام عن إقالة 
التونسي ناصيف البياوي، والتعاقد 
مع المدرب البرازيلي بوناميغو. وقال 

بوناميغو ”القادسية ناد 
طموح ولديه لاعبون 

متميزون، ولدي معرفة 
باللاعبين الأجانب 
بالفريق خصوصا، 
وكذلك أعرف بعض 

المحليين“. وتابع 
”أنا معتاد على 

العمل مع الشباب 
وأراقبهم عن كثب 
ويعجبني العمل 

مع اللاعبين الشباب 
وإتاحة الفرصة لهم 

بالمشاركة خلال 
المباريات“.

◄ بدأ غولدن ستايت ووريرز حامل لقب 
دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، 
بتثبيت أدائه بعد بداية متعثرة لهذا 

الموسم، محققا فوزه السادس 
في آخر سبع مباريات، 

وهذه المرة على حساب دنفر 
ناغتس. وبفوزه السبت 
بنتيجة 127-108، حقق 
غولدن ستايت فوزه 
الثالث تواليا هذا 

الموسم والسادس في 
آخر سبع مباريات، 

ليرفع رصيده إلى سبع 
انتصارات في عشر 

مباريات. ويدين حامل 
اللقب وبطل موسمين من 

الثلاثة الأخيرة، بفوزه إلى 
لاعبه كيفن دورانت الذي 
سجل 25 نقطة، وأضاف 

إليها ستيفن كوري 22 نقطة 
و11 تمريرة حاسمة.

متفرقات

} أبوظبــي – أوضح يوســـف السركال رئيس 
اتحاد الكـــرة الإماراتي الســـابق أنه يفكر في 
إمكانية ترشـــحه لرئاســـة الاتحاد الآسيوي. 
وتلقى السركال رسالة دعم من تركي آل الشيخ 
رئيس الهيئة العامة للرياضة في الســـعودية، 
والـــذي قال في تصريحات صحافية ”ســـأقوم 
بالاتصال بشـــخص أشـــتاق له وصديق عزيز 
عليه هو رئيـــس الاتحاد الإماراتي الســـابق، 
يوســـف الســـركال والمنافس الشـــهير للشيخ 
سلمان آل خليفة على رئاسة الاتحاد الآسيوي 
ســـابقا“ في إشارة إلى دعم الاتحاد السعودي 

له مستقبلا في المحافل الانتخابية القارية.
وحول وجود نية للترشح لرئاسة الاتحاد 
الآســـيوي خـــلال الـــدورة المقبلة، بعـــد الدعم 
الســـعودي الواضح، قال السركال ”لن أستبق 
الأحداث إلا إذا التقيت مع المستشـــار تركي آل 
شـــيخ، واطلعت على رؤيتـــه وأهدافه، وللعلم 
أنـــا ابن الســـعودية مثلما أنا ابـــن الإمارات، 
وإذا كان للأشـــقاء فـــي المملكـــة أهداف يمكن 
أن تتحقـــق من خلالي، فلن أتردد في قبول أي 
مشروع مستقبلي يربط السعودية والإمارات“.
ومن المتوقع أن يلتقي تركي آل الشـــيخ مع 
يوســـف الســـركال على هامش مباراة الهلال 
وأوراوا اليابانـــي فـــي ذهاب نهائـــي أبطال 
آســـيا في 18 نوفمبر. عن تصريحات تركي آل 
شـــيخ وأسباب قبول تلك الدعوة قال السركال 
فـــي تصريـــح صحافي ”الدعـــوة التي وجهت 
لشـــخصي من قبل المستشـــار تركي آل الشيخ 
تعتبـــر دعوة لها ثقلها الكبير على المســـتوى 
الخليجي والعربي، كونها تأتي من شـــخصية 
رياضيـــة، تتولـــى منصبا رياضيـــا مهما في 
المملكة العربية السعودية، وإن دلت على شيء 
فإنها تدل على مدى التقدير الســـعودي لعملي 

خلال الفترة الماضية في مجال كرة القدم“.
وكان رئيـــس الهيئة العامة للرياضة تركي 
آل الشـــيخ تعهد بحماية الكرة الســـعودية في 
تصريحات إعلامية بقوله ”لن أسمح بأن يتكرر 
مـــا حدث من إجحاف بحق الأندية والمنتخبات 
السعودية سابقا، خاصة من الاتحاد الآسيوي“ 
وهو ما فتح الباب أمام التكهنات المثارة حول 
مســـاندة الســـعودية للســـركال للترشـــح إلى 

رئاسة الاتحاد الآسيوي.

السركال ينوي الترشح 

لرئاسة الاتحاد الآسيوي

يمكننا أن نشارك 
تمنى أن نضفي

نســـحاب نادي 
إطلاق مشجعي
ضة للأكراد خلال 
ى ملعب النادي
ــاد الدولي لكرة 
ي التابـــع لنادي 
يسمح بإقامة  تي
ب العراقي، بعد 

راقية.
 أربيل سرهنك،

م بعد مشـــاركته 
فـــرق العاصمة، 
ائلا ”نتطلع لأن 
ن إذا لم تســـمح 
اركتنا في دوري 

الموسم، محققا فوزه السادس
في آخر سبع مباريات، 
وهذه المرة على حساب د
ناغتس. وبفوزه السبت
127-108، حقق بنتيجة
غولدن ستايت فوزه
الثالث تواليا هذا
الموسم والسادس
آخر سبع مباريات
رصيده إلى ليرفع
انتصارات في عشر
مباريات. ويدين حامل
اللقب وبطل موسمين م
الثلاثة الأخيرة، بفوزه إ
لاعبه كيفن دورانت الذي
25 نقطة، وأضاف سجل
22 ن إليها ستيفن كوري

تمريرة حاسمة. و11

 القدم
يناريو 
علم هل 
ك نادي 
تســـع 
تصف 
حينها 
ناسبة 

جد في 
ته، إلا 
ينا أن 
لنادي 
 عودة 
ن 20

بوناميغو ”القادسية ناد 
طموح ولديه لاعبون

معرفة  متميزون، ولدي
باللاعبين الأجانب
بالفريق خصوصا،

وكذلك أعرف بعض 
المحليين“. وتابع 
”أنا معتاد على

العمل مع الشباب 
وأراقبهم عن كثب
ويعجبني العمل 
مع اللاعبين الشباب
وإتاحة الفرصة لهم 
بالمشاركة خلال

المباريات“.



} نيويــورك - تنطلـــق الاثنين فـــي نيويورك 
المحاكمـــات فـــي قضايا الفســـاد التـــي هزت 
الاتحـــاد الدولي لكـــرة القدم (فيفا) وكشـــفت 
فضائح تعود إلى أعوام طويلة، وذلك بعد أكثر 
من عامين على توقيفات غيرت وجه كرة القدم. 
فجر 27 مايو 2015 داهمت الشرطة السويسرية 
فندقـــا فخمـــا فـــي زوريـــخ، وأوقفت ســـبعة 
مســـؤولين في الاتحاد الذي كان يستعد لإعادة 
انتخاب السويسري جوزيف بلاتر رئيسا. وقد 
تم التوقيف بناء على طلب أميركي بعد تحقيق 
كشف وجود فساد مستشر يمتد لنحو 25 عاما.

وجهـــت الاتهامات إلى 42 مســـؤولا وثلاث 
شـــركات، بعد شـــكوى قضائية من 236 صفحة 
تضمنت تفاصيل 92 جرما و55 مخطط فســـاد، 
بمخالفـــات ماليـــة تصـــل قيمتها لنحـــو 200 
مليـــون دولار أميركي. واعتبـــر ذلك باختصار 
أكبر فضيحة فـــي تاريخ كرة القدم. وبعد أكثر 
من عامين على كشـــف فصولهـــا، تبدأ الاثنين 
في مدينـــة نيويورك إجـــراءات محاكمة ثلاثة 
من المســـؤولين، هـــم الوحيدون الذيـــن دفعوا 

ببراءتهم.
ولدى كشف فصول الفضيحة، قالت المدعية 
العامـــة الأميركية في حينـــه لوريتا لينش إن 

”جيلـــين من مســـؤولي كرة القدم اســـتخدموا 
مواقـــع الثقـــة التـــي كانوا يحظـــون بها 
ضمن مؤسساتهم لطلب رشى من مروجين 

رياضيـــين لقـــاء حقوق منافســـات كرة 
القـــدم المرتبطـــة بهـــم“. وأضافـــت 

”قاموا بذلك مـــرارا وتكرارا، عاما 
تلو عـــام، بطولة بعـــد بطولة“. 
الملايـــين  عشـــرات  وأخفيـــت 
مـــن الـــدولارات في حســـابات 
”أوفشـــور“ فـــي هونـــغ كونـــغ، 

جزر كايمن وسويســـرا، حســـب 
المســـؤولين الأميركيـــين. وتنطلق 

الاثنين عمليـــة اختيار هيئة المحلفين 
في المحكمة الفيدرالية في بروكلين، ويتوقع 

أن تبدأ الجلسات في 13 نوفمبر.

الخضوع للمحاكمة

المســـؤولون الثلاثـــة الذين ســـيخضعون 
للمحاكمة هـــم من النافذين الأثرياء في أميركا 
الجنوبية، ويتقدمهم الرئيس السابق للاتحاد 
البرازيلي لكرة القـــدم جوزيه ماريا مارين (85 
عاما). ومنذ توقيفه فـــي زوريخ وترحيله إلى 

الولايـــات المتحـــدة، أفرج عـــن مارين بموجب 
كفالـــة، ويقيم حاليـــا في ”بـــرج ترامب“ 
الفخـــم العائـــد إلـــى الرئيـــس الأميركي 
الحالي ورجل الأعمال الســـابق دونالد 
الجـــادة  علـــى  والواقـــع  ترامـــب، 
الخامسة الشهيرة في نيويورك.

وإلـــى جانب مارين، ســـتتم 
محاكمة النائب السابق لرئيس 
البارغواياني  الدولـــي  الاتحاد 
خوان إنخل نابـــوت (59 عاما) 
والبيروفـــي مانويل بورغا الذي 
قـــاد اتحاد كـــرة القدم فـــي بلاده 
حتـــى عـــام 2014، وكان عضـــوا في 
لجنـــة التطوير في الفيفا. وســـتقرر هيئة 
المحلفـــين مصير هؤلاء، علـــى أن يصدر القرار 
عن القاضية باميلا تشـــن. ويمكن للأحكام في 
قضايا من هذا النوع أن تصل إلى الســـجن 20 

عاما.
ومن بين المتهمين الــــ42، عقد 24 اتفاقا مع 
المحققين أملا فـــي نيل عقوبـــات مخففة، لقاء 
التعاون وتقـــديم المعلومات والإقـــرار بالذنب 
في عـــدد من التهـــم. وتم إصـــدار أول حكمين 
في أكتوبـــر الماضي، بحق الغواتيمالي هكتور 
تروخيو (الســـجن ثمانية أشهر)، والبريطاني 
اليوناني كوستاس تاكاس (السجن 15 شهرا، 
ســـبق له أن قضى 10 منها منذ توقيفه). وبعد 
إصدار الحكم بحق تروخيو، اعتبرت تشن أنه 
”دمـــر بطريقة أو بأخرى بـــلاده، كرة القدم هي 

عشق قومي ومهمة وطنية“.

انتظار الأحكام

لا يزال 22 شخصا ينتظرون صدور الأحكام 
فـــي حقهـــم، يتقدمهـــم جيفري ويـــب من جزر 
كايمن الذي أقر بالحصول على أكثر من ســـتة 
ملايين دولار كرشى، والذي أثار غضب محامي 
الفيفا لكونه تابع أسلوب حياته الباذخ القائم 
على شـــرب الشـــمبانيا والقمـــار والاحتفالات 

الصاخبة، رغم وضعه تحت الإقامة الجبرية.
إلا أن 15 مـــن المدعـــى عليهـــم لا يزالـــون 
موجوديـــن في بلادهـــم، حيث وجهـــت إليهم 
اتهامات أو ينتظرون أن تجرى محاكمتهم في 
قضايا مماثلة، أو حتى يقاتلون لعدم ترحيلهم 
إلى الولايات المتحدة، وأبرزهم النائب السابق 
لرئيس الفيفا الترينيدادي جاك وورنر الموقّف 
مدى الحياة من قبل لجنة الأخلاق في الاتحاد 

الدولي.

} مانشســتر (إنكلــترا) - واصــــل مانشســــتر 
ســــيتي انتفاضته الجامحــــة ببطولة الدوري 
الإنكليزي لكرة القدم، واجتاز إحدى العقبات 
الهامة في حملته نحو استعادة لقب المسابقة 
الغائــــب عــــن خزائنــــه فــــي المواســــم الثلاثة 
الأخيــــرة، وذلــــك عقب فوزه الثمــــين 3-1 على 
ضيفه أرســــنال فــــي المرحلة الحادية عشــــرة 

للبطولة. 
وأحكــــم ســــيتي قبضتــــه على الصــــدارة، 
بعدما حقق انتصاره العاشر في البطولة هذا 
الموسم والتاســــع على التوالي، رافعا رصيده 
إلــــى 31 نقطة، فيمــــا تجمد رصيد أرســــنال، 
الذي تكبد خســــارته الرابعة في البطولة هذا 
الموســــم، عنــــد 19 نقطة في المركز الســــادس. 
وانتهــــى الشــــوط الأول بتقدم ســــيتي بهدف 
حمل توقيــــع البلجيكي كيفــــن دي بروين في 

الدقيقة الـ19.

وواصــــل ســــيتي ســــيطرته علــــى اللقاء 
فــــي الشــــوط الثانــــي، بعدما أضــــاف النجم 
الأرجنتينــــي المخضــــرم ســــيرجيو أغويــــرو، 
الهدف الثاني في الدقيقة الـ50 من ركلة جزاء، 
ليواصل احتفالاته بحصوله على لقب الهداف 
التاريخــــي للفريق الســــماوي، ويرفع رصيده 
التهديفي مع الفريق إلى 179 هدفا في مختلف 
المســــابقات، منذ انضمامه لســــيتي قبل ستة 

أعوام. 
وبهــــذا الهدف، تقاســــم أغويــــرو صدارة 
هدافــــي البطولــــة فــــي الموســــم الحالــــي مع 
النجــــم الإنكليزي هاري كــــين مهاجم توتنهام 

هوتسبير برصيد ثمانية أهداف.
 وأعــــاد (البديــــل) أليكســــندر لاكازيتــــي 
المباراة إلى أجــــواء الإثارة مرة أخرى، بعدما 
أحرز هدفا لأرســــنال في الدقيقة الـ65، غير أن 
البديــــل غابرييل جيســــوس، أطلــــق رصاصة 
الرحمة على آمال الفريق اللندني في التعادل، 
بعدمــــا أضاف هدفا مثيرا للجدل لســــيتي في 
الدقيقة الـ74، حيث أثبتت الإعادة التلفزيونية 

وقــــوع زميلــــه الإســــباني ديفيــــد ســــيلفا في 
مصيدة التســــلل، قبل أن يمرر الكرة للمهاجم 

البرازيلي.

ملازمة الكبار

تابع فريق توتنهام ملازمته لكبار الدوري 
الإنكليزي الممتاز لكــــرة القدم، بفوزه الصعب 
علــــى ضيفــــه كريســــتال بــــالاس 1-0. ويدين 
توتنهــــام بالفضــــل في هــــذا الفــــوز لمهاجمه 
الكــــوري الجنوبي ســــون هيونغ مــــين، الذي 
ســــجل هــــدف المبــــاراة الوحيد فــــي الدقيقة 
الـ64 عبر تســــديدة قوية مــــن على خط منطقة 
الجزاء عرفت طريقها لشباك الفريق الضيف. 
الفوز رفــــع رصيد توتنهام إلــــى 23 نقطة في 
المركز الثالث بفارق الأهداف خلف مانشســــتر 
يونايتد الوصيف، وبفارق خمس نقاط خلف 
مانشســــتر ســــيتي المتصدر، بينمــــا تزايدت 
أوجاع كريســــتال بالاس حيــــث ظل في المركز 

العشرين الأخير برصيد أربع نقاط.
واســــتعاد توتنهــــام توازنه بعــــد هزيمته 
فــــي الجولة الماضية أمام مضيفه مانشســــتر 
يونايتد 0-1، وهي الهزيمة التي أنهت مسيرة 
الانتصــــارات الأربعــــة المتتاليــــة التي حققها 

الفريق. 
ويسجل توتنهام نتائج متميزة في الموسم 
الحالــــي على الصعيديــــن المحلــــي والقاري، 
حيث يتصدر الفريق المجموعة الثامنة لدوري 
أبطــــال أوروبا برصيد عشــــر نقــــاط من ثلاثة 
انتصارات، وتعادل وحيــــد، علما بأن الفريق 
حقــــق مفاجأة كبيرة الأســــبوع الماضي، وفاز 

على ريال مدريد الإسباني حامل اللقب 1-3.
وقال إيريك داير مدافع توتنهام ”لا معنى 
للفــــوز على ريــــال مدريــــد الأربعــــاء الماضي 
إذا فشــــلنا فــــي الفوز على ملعبنــــا. كنا ندرك 
أنهــــا ســــتكون مبــــاراة صعبة في ظــــل غياب 
بعض اللاعبين لكــــن أردنا الحفاظ على ثبات 

إيقاعنا“.
ومن جانبه، أعرب روي هودجسون مدرب 
كريســــتال بالاس عن خيبــــة أمله، بعدما تكبد 
فريقه خســــارته التاســــعة في المســــابقة هذا 
الموســــم، مبديا فــــي الوقت نفســــه رضاه عن 
مســــتوى لاعبيه. وصــــرح المــــدرب المخضرم 
عقب اللقاء ”كان هدف توتنهام ضربة موجعة 
لنــــا“. وأضاف هودجســــون ”كنا نــــدرك قدرة 
لاعبــــي توتنهام على الاســــتحواذ على الكرة، 

ومــــا يتمتعون به مــــن كفاءة، ولكننــــا عملنا 
بجد للحد مــــن ذلك، ولم يكن لديهم الكثير من 
التســــديدات المقلقة“. وأوضح ”سيطرنا على 
المبــــاراة في بعض فتراتها، وهــــو ما يجعلنا 
نشــــعر بخيبة الأمل للخسارة بهدف نظيف“. 
واختتم مدرب كريســــتال حديثه قائلا ”راض 
عن المســــتوى الذي قدمناه، لا يمكنني مطالبة 
اللاعبــــين بتقديم أداء أفضــــل من ذلك. إنهم لا 
يفتقــــدون للثقة فــــي إمكاناتهــــم، ولكن عندما 
تواجــــه توتنهــــام علــــى ملعبه فإنــــك بحاجة 

للقليل من الحظ، وهو ما كنا نفتقده“.
وفي ســــياق متصل أعلن منتخب إنكلترا 
اســــتبعاد ديلــــي آلي لاعــــب وســــط توتنهام 
هوتســــبير، من تشكيلة الفريق التي ستواجه 
ألمانيــــا والبرازيل وديا فــــي ويمبلي في وقت 
لاحق مــــن الشــــهر الحالي، بعــــد إصابته في 
عضلات الفخذ الخلفية أمــــام ريال مدريد في 

دوري أبطال أوروبا.
 وذكــــرت صحــــف محليــــة أن ديلــــي آلي 
استبعد من مباراة فريقه أمام كريستال بالاس 
بســــبب إصابته في الأوتــــار، ولذلك خرج من 
قائمة غاريث ســــاوثغيت المدير الفني للأسود 
الثلاثة، في مباراتــــي ألمانيا والبرازيل يومي 

10 و14 نوفمبر الجاري.
وقال ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام 
إن إصابة اللاعب البالغ عمره 21 عاما ليســــت 
خطيــــرة. وأضاف بوكيتينــــو ”آلي يعاني من 
إصابــــة طفيفة فــــي عضلات الفخــــذ الخلفية 
عقــــب مباراة ريال مدريــــد، في بعض الفترات 
هذا يحدث“. ولعب آلي دورا بارزا في وصول 
توتنهــــام لوصافة ترتيب الــــدوري الإنكليزي 
الموسم الماضي، كما حصل على جائزة أفضل 
لاعب شــــاب في البريمييرليغ آخر موســــمين. 
وضمن منتخب إنكلترا التأهل لنهائيات كأس 
العالم في روســــيا بعد التغلب على سلوفينيا 
بهــــدف من توقيع هــــاري كين، وهــــي المباراة 
التي لم يشــــارك فيها ديلي آلي أيضا بســــبب 

الإيقاف.

إشادة واسعة

كشــــف الألماني يورغن كلوب المدير الفني 
لنــــادي ليفربــــول عــــن الســــبب وراء غضــــب 
البرازيلي روبرتو فيرمينــــو، مهاجم الفريق، 
فــــي المبــــاراة أمام وســــت هــــام يونايتد رغم 
الفوز بنتيجة 4-1. وقال كلوب في تصريحات 
صحافيــــة ”أحــــب دائما الحديث عمــــا يقدمه 
الثنائي المصــــري محمد صلاح والســــنغالي 
ســــاديو ماني، ولكن لا يجب أن ننسى المباراة 

الرائعة التي لعبها فيرمينو“.

وتابـــع ”فيرمينـــو كان غاضبا رغم تقديمه 
لمســـتوى جيد للغاية، وبعد المباراة قلت له ’يا 
فرد عليّ ’ولكني لم أســـجل‘،  له من أداء رائع“ 
ولذلك لم يكن ســـعيدا“. وواصل ”من الجيد أن 
يشـــعر اللاعبون في الفريـــق بالتقصير لمجرد 
الغياب عن تسجيل الأهداف، فربما تقدم أفضل 
مباراة في مسيرتك ولكن تشعر بعد ذلك أن ما 
فعلته لـــم يكن كافيا، فهذا يجعل اللاعب يطور 
من نفســـه ولا يتوقف مطلقـــا“. وتحدث كلوب 
عن ثنائية محمد صلاح أمام وســـت هام بقوله 
”شـــاهدت صلاح من قبل في روما وكنت معجبا 
به، وفريق المراقبين تابعه باســـتمرار وبالتالي 

تعاقدنـــا معه، وأكـــد بمهاراتـــه أنّ ضمه كان 
القرار الصحيح“. وســـجل صلاح 12 هدفا في 
17 مباراة بقميص الريدز خلال الموسم الجاري 

في جميع البطولات.
وأعرب المهاجم المصري عن ســـعادته للعب 
في صفوف أحد الفرق الكبرى في إنكلترا وهو 
ليفربـــول. وقال صلاح إن ثقة كبيرة كانت لديه 
من البداية، وكان ســـعيدا بقدومه إلى الدوري 
الإنكليزي مجددا. وأضاف ”حظيت بموســـمين 
رائعين في روما، وكنـــت أريد العودة لإنكلترا، 
هـــذه كانت خطتي، عليّ أن أؤدي بهذا الشـــكل 

دائما والآن أتطلع للمباريات القادمة“. 

مانشستر سيتي يقسو على أرسنال بالثلاثة في الدوري الإنكليزي
[ توتنهام يعبر كريستال ويواصل مزاحمة كبار الدوري  [ محمد صلاح: سعيد بوجودي في فريق ليفربول

واصل فريق مانشستر سيتي مسلسل الانتصارات وحقق فوزا غاليا ومهما على حساب 
ضيفه أرسنال بنتيجة 3-1، على ملعب الاتحاد في الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري 

الإنكليزي.
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{الهدف المطلوب من فريقنا تحقيقه بسيط.. تقديم أفضل أداء خلال مسيرتنا في التصفيات 

وإذا نجحنا في القيام بذلك فستكون أمامنا فرصة جيدة للتأهل لنهائيات كأس العالم}.

أنطوني هدسون
مدرب منتخب نيوزيلندا

{حينما جاء جوزيه مورينيو لتدريب فريق تشيلسي، كان يحاول دائما إقناعي بأنني ضمن أفضل 

اللاعبين في إنكلترا ولدي القدرة على تقديم أفضل من ذلك}.

إيدين هازارد 
نجم تشيلسي فريق الإنكليزي

قوة الزعامة

روي هودجســـون مدرب كريستال 

بالاس أعـــرب عن خيبة أمله، بعدما 

تكبد فريقه خســـارته التاسعة في 

المسابقة هذا الموسم

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ يستعد مانشستر يونايتد الإنكليزي 
للتفاوض مع ريال مدريد الإسباني، 
بشأن التعاقد مع نجم وسط ميدان 

الفريق الملكي الألماني توني كروس، 
وذلك بعد تراجع مستوى الميرنغي 

خلال المباريات الأخيرة.

◄ تحرك نادي نابولي الإيطالي، بشكل 
مبكر، لقطع الطريق على محاولات 

فريقي يوفنتوس وليفربول، للحصول 
على خدمات المدافع الجزائري فوزي 
غلام، رغم تعرضه لإصابة قوية خلال 

مواجهة مانشستر سيتي في دوري 
أبطال أوروبا.

◄ أكد المدرب البرازيلي المخضرم 
لويز فيليبي سكولاري انفصاله عن 

غوانغزو إيفرغراند بطل الدوري 
الصيني، لكنه لم يستبعد التدريب في 

نفس البطولة مرة أخرى، بعد فوزه 
باللقب 3 مرات متتالية.

◄ كشف النجم البلجيكي توماس 
مونييه لاعب فريق باريس سان جرمان، 

عن تلقيه لعرض من عملاق إنكليزي 
في آخر أيام سوق الانتقالات الصيفية. 

وانضم مونييه إلى صفوف سان جرمان 
قادما من كلوب بروج البلجيكي منذ 

موسمين.

◄ أشاد كلاوديو رانييري المدير الفني 
لنادي نانت بأداء لاعبيه خلال اللقاء 

الذي انتهى بفوز فريقه على تولوز 1-2 
في الدوري الفرنسي، مؤكدا أن الفريق 

ينتظره اختبار صعب في الجولة 
القادمة.

◄ توجت الألمانية جوليا جورجيس 
المصنفة السابعة بلقب كأس النخبة 

للتنس للسيدات، وهو أكبر لقب خلال 
مسيرتها مع اللعبة. وهذا الانتصار هو 
تاسع فوز على التوالي لجورجيس التي 

ستتقدم في قائمة التصنيف الإثنين 
للمركز الـ14 عالميا.

باختصار

البرازيلي ماريا مارين على كرسي الاعتراف

قطار محاكمات رجالات الفيفا ينطلق في نيويورك

} مدريــد - يتحلى إرنســـتو فالفيردي مدرب 
برشـــلونة بالتواضع ويعتقد أن الصراع على 
لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم 
لا يـــزال مفتوحا تمامـــا رغم البدايـــة المذهلة 
لفريقه في الموسم الجديد. وفاز برشلونة 2-1 
على إشـــبيلية ليحصد 31 مـــن أصل 33 نقطة 
متاحـــة في الدوري المحلـــي، بعدما تعثر فقط 
عند التعـــادل 1-1 في ضيافـــة أتلتيكو مدريد 
الشـــهر الماضي. ورغم ذلك لم يتأثر فالفيردي 

كثيرا بهذا الأمر.
وقـــال ”نحن علـــى القمة وهـــذا يعني أننا 
لا نفتقد شـــيئا. سنكون ســـعداء عند الذهاب 
إلى فترة التوقف وبعد ذلك ســـنخوض جدولا 
صعبـــا جدا“. وأضاف ”نريـــد مواصلة اللعب 
بقوة ولا نريد النظر إلى الخلف. نريد التركيز 
فقط على أنفســـنا“. وكانـــت كل الأنظار تتجه 
نحو ليونيل ميســـي في مباراتـــه رقم 600 مع 
برشلونة، لكن في الواقع خطف باكو ألكاسير 

الأضواء بتسجيل الهدفين.

} لنــدن - دخلـــت أنديـــة مانشســـتر يونايتد 
الإنكليزي ويوفنتـــوس الإيطالي وريال مدريد 
الإســـباني، الصـــراع علـــى التعاقـــد مع لاعب 
ســـالزبورج النمســـاوي، المعار لصفوف بازل 
ديميتـــري  النمســـاوي  وقـــدم  السويســـري. 
أوبرلين مستوى جيدا للغاية في بطولة دوري 
أبطـــال أوروبـــا، وأعجـــب البرتغالـــي جوزيه 
مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد، الذي 
يسعى للحصول على خدماته ويواجه منافسة 
شرســـة من ريال مدريـــد. وانضـــم يوفنتوس 
للمنافســـة على اللاعب السنغالي الأصل، وبدأ 
فـــي متابعته بالدوري السويســـري وقد يرغب 

في الحصول على خدماته.
ويلعـــب أوبرلين في مركز المهاجم الصريح 
ونجح فـــي تســـجيل 6 أهداف فـــي 15 مباراة 
خـــلال الموســـم الجاري مـــن بينهـــا 3 أهداف 
فـــي 4 مباريات ببطولـــة دوري أبطال أوروبا. 
وكان مانشســـتر يونايتد تعاقد مع البلجيكي 
روميلـــو لوكاكو خلال الصيـــف الماضي قادما 

من إيفرتون.

فالفيردي يتحلى

 بالتواضع

أوبرلين يشعل الصراع 

بين عمالقة أوروبا

22
شخصا لا يزالون 

ينتظرون صدور 

الأحكام في حقهم، 

يتقدمهم جيفري ويب 

من جزر كايمن
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} بغــداد – لأول مـــرة منـــذ نحـــو 45 عامـــاً، 
تشـــارك فتاة عراقية توجت حديثا بلقب ملكة 
جمال العراق، بعد تجريد ســـابقتها منه، في 
مســـابقة ”ملكة جمال الكون“ المزمع إقامتها 
فـــي 26 نوفمبر، 2017، في مدينة لاس فيغاس 

الأميركية.
الفتاة وهي ســـارة عيدان تبلغ من العمر 
27 عامـــا، نمـــت وترعرعـــت فـــي العاصمـــة 
العراقيـــة بغداد، من أبويـــن ينحدر أصلهما 
من محافظة بابـــل موطن الحضارة والتاريخ 
الإنســـاني القديم، في وســـط البـــلاد، توجت 
مطلع الشـــهر الجاري ”ملكـــة جمال العراق“ 

في ظروف سريعة.
وتخرجـــت عيـــدان وهي مطربـــة وكاتبة 
للأغاني، بشـــهادة في فنـــون الأداء، وعملت 
في عـــام 2009، مع القـــوات الأميركية والتي 
من خلالهـــا حصلت على فرصة للســـفر إلى 

الولايات المتحدة.
وهناك شاركت سارة في مسابقة للجمال 
ونالـــت ”لقب ملكة جمال العراق في الولايات 
المتحـــدة الأميركية“ العام الماضي في ولاية 

ميشيغان.
وتوجـــت عيـــدان ملكة جمـــال الكون، من 
قبل الملكة السابقة لعام (2015-2016) شيماء 
قاســـم، الأربعاء الماضي، فـــي 1 نوفمبر في 
حفل عقد في مقـــر منظمة ملكة جمال العراق 

في القادسية ببغداد. 
وتم اختيارها بالتشـــاور مع منظمة ملكة 
جمـــال الكون، بعـــد تجريد الفائـــزة الأصلية 
ملكة جمال العراق. ونقلت وكالة ”سبوتنيك“ 
الروســـية عـــن مدير عام منظمـــة ملكة جمال 

العـــراق، أحمد ليث، قولـــه ”لدينا اتفاق على 
إرســـال فتاة تمثل العراق في مســـابقة ملكة 
جمـــال الكـــون التـــي أعلـــن منظموها خلال 
مؤتمـــر صحافـــي عن الـــدول المشـــاركة في 
المســـابقة“. وتـــدارك، لكن الـــذي حصل، أن 
حاملة اللقب ”فيان ســـليماني“ كانت متقدمة 
للمســـابقة بأوراق مزورة، ولذلك تم ســـحب 

اللقب منها، وقمنا بتجميد المسابقة.
وأضـــاف ليـــث، أن منظمـــي ”ملكة جمال 
بعثوا لنا بريدا، طالبونا فيه بإرسال  الكون“ 
ممثلة عن العراق للمشـــاركة في المســـابقة، 
ولكـــون حاملـــة اللقب غيـــر مؤهلـــة وكذلك 
الوصيفات، والمشكلة ذاتها حصلت مع مصر 

وماليزيا. 
وأكمـــل، أن منظمي ”ملكـــة جمال الكون“ 
اقترحـــوا علينـــا، أن نجري تقديما ســـريعا 
ونشر اســـتمارة عن طريق الإنترنت، لاختيار 

”ملكة جمال العراق“ تحمل اللقب.
وأفـــاد ليث، بأن نحـــو 100 فتـــاة تقدمن 
للمنافســـة علـــى اللقـــب، وبعـــد التصفيات 
اخترنا ســـارة عيـــدان، وتم الحـــدث بتتويج 
بسيط كي تذهب للمشاركة في مسابقة ”ملكة 

جمال الكون“. 
وعـــن طبيعة عمل ”ملكة جمـــال العراق“، 
مع القـــوات الأميركية، قـــال رئيس المنظمة، 
أنهـــا كانت تعمـــل بصفة قانونيـــة، ولم تكن 
مشـــاركة في المسابقة التي أجريت قبل نحو 

6 أشهر في بغداد.
وذكـــر الموقـــع الرســـمي لملكـــة جمـــال 
العـــراق، عبر موقـــع التواصـــل الاجتماعي 
فيســـبوك، أن ســـارة ســـوف تجعل التاريخ 

يذكرها كأول امرأة عراقية بعد أكثر من أربعة 
عقود تشـــارك في مســـابقة ملكة جمال الكون 
هذا العام في مســـرح أكســـيس مـــن بلانيت  

هوليوود في لاس فيغاس بالولايات المتحدة 
الأميركيـــة. وكان العراق شـــارك أخر مرة في 
هذه المسابقة العالمية المرموقة ”ملكة جمال 

في عـــام 1972. ومثلت العراق حينها  الكون“ 
الشـــابة وجدان ســـليمان في المسابقة التي 

أجريت في بورتوريكو. 

ســــــتكون الفتاة العراقية ســــــارة عيدان (٢٧ عاما) ثاني فتاة عراقية تشارك في مسابقة 
ملكة جمال الكون حيث كانت آخر مشــــــاركة للعراق في تلك المســــــابقة عام ١٩٧٢ ومثلت 

بغداد وقتها وجدان سليمان في المسابقة التي أقيمت في بورتوريكو.

عراقية على موعد مع التاريخ

} الرباط – أمـــام عربة زجاجية تعلوها لافتة 
كُتـــب عليها ”حلويات شـــامية“ يقف الشـــاب 
المغربي رامي مصطفـــى، ليبيع زبائنه الذين 

جذبتهم أطباق الحلويات وجاؤوا لتذوقها.
اختـــار الشـــاب المغربي بيـــع الحلويات 
التركيـــة والشـــامية في شـــوارع الرباط، بعد 
أن تـــرك دراســـته ومهنتـــه في بيـــع الأقراص 
المضغوطة (CD) مرغما، بســـبب تدني البيع 

والأرباح، كما يقول.
الأقـــراص  ”تجـــارة  إن  رامـــي  ويوضـــح 
المضغوطـــة تراجعـــت، ولم أعـــد أربح حتى 
15 درهمـــا مغربيا فـــي اليـــوم الواحد (دولار 
ونصـــف)، فلجأت إلـــى بيع الحلويـــات التي 

تصنعها زوجتي“.
رامي آمن بالقول الشائع ”إن الزواج دائما 
يأتي برزق جديد“، فتحقق الخير بعد ارتباطه 
بفتاة سورية، كانت مُلهمته في مشروع بسيط، 

يجني من خلاله المال.
فقبـــل أقـــل من عـــام جمـــع القدر الشـــاب 
المغربي بزوجته الســـورية التي استقرت في 

الرباط برفقة عائلتها؛ ليبدأ مشـــروعا جديدا 
جعل من رامـــي أول مغربي يبيـــع الحلويات 

التركية والشامية في شوارع الرباط.
وفـــي قصته مع العمل يقـــول ”بعد الزواج 
أصبـــح كل شـــيء متيســـرا.. زوجتـــي تعـــد 
الحلويات في المنزل وتبذل جهداً في صنعها، 

وأنا أخرج كل مساء لبيعها“. 
يتجول رامي بعربته قاصدا أهم شـــوارع 
العاصمـــة حيـــث تتركز المقاهـــي والمحلات 

التجارية.
ويضيـــف رامـــي ”مرتادو شـــارعي محمد 
الخامـــس وعـــلال بنعبد الله فـــي قلب الرباط 
(العاصمـــة) اعتـــادوا رؤيـــة عربتـــي محملة 
بأطبـــاق متنوعـــة مـــن الحلويـــات التركيـــة 

والشامية“.
ويتابـــع ”أهتـــم بالحفـــاظ علـــى الجودة، 
وأحرص على تقديم حلويات شـــامية وتركية 

أصيلة، على الرغم من زيادة تكلفة الإنتاج“.
يقـــف أحد الزبائـــن أمام العربة، ويشـــير 
بإصبعه نحو الأطباق متســـائلا عن أسمائها، 

ليبـــدأ رامي بتعدادها ”عندنـــا بقلاوة، كنافة، 
وربـــات، عـــش البلبل، بسبوســـة مكســـرات، 

بسبوسة عادية، يونانية باللوز“.
ويســـعى الشـــاب المغربي إلى أن ”أنحت 
اســـما وســـمعة يحفظهما الناس فيما بعد.. 

أريد لحلوياتي أن تتحدث عني“ كما يقول.
وعلـــى الرغم مـــن وجود محـــلات لبيع 
الحلويات الشامية في العاصمة المغربية، 
فـــإن رامي لا يعتبرها منافســـة له، فيقول 
”أثق بمـــا أقدّمه لزبائنـــي.. وأحرص على 
أن يكون قوام الحلويات جيدا.. من تذوقها 

يكتشف الفرق“.
تذوّقـــوا  الذيـــن  ويضيف“أغلـــب 
يبحثون  الأصيلـــة  الشـــامية  الحلويات 

عني في الشارع“.
وعلـــى الرغم من أن مشـــروع رامي 
غمره بكثيـــر من الأمل ”كونه يكســـب 
منه مدخولا لا بأس به“، فإن ما يتمناه 
تطويـــر الفكـــرة، ”لأنه مـــا زال يعتبر 
عمله مغامرة يومية“، على حد وصفه.

زواج مغربي سوري يثمر عربة حلويات تجوب شوارع الرباط

 presenteeism ســـأفترض أن مصطلـــح {
معادلا ذهنيا في طبيعـــة إخلاص العاملين 
في بريطانيا مقابل التمارض في مؤسسات 
العمل في البلدان العربيـــة. التمارض فعل 
شـــائع ومن دون خجل لدى أجيال متوالدة 
من العاملين في دوائر المؤسســـات العربية، 

في نوع من الاستهانة بتحمل المسؤولية.
 presenteeism أما المصطلح الإنكليـــزي
الـــذي يعنـــي ”الاجتهاد في العمـــل بالرغم 
فهو تفســـير لهاجس  من الإصابة بالمرض“ 
المبالغ بالإحساس بمســـؤولية العمل، وهو 
يعنـــي أن الموظـــف رغم شـــعوره بنوبة من 
المـــرض والوهـــن، يســـتيقظ علـــى مضض 
ويتوجـــه إلى عملـــه، تحت وطـــأة الحاجة 
الماسة للعمل نفسه أولا، والإحساس المبالغ 
فيـــه بالمســـؤولية عما يدير مـــن عمل وعدم 

تحميل زميل آخر جهد عمله إن تغيّب.
مع هذه الحالة يمكن أن تعرف بالاجتهاد 
والمثابـــرة فوق المأمـــول، إلا أنه بالنســـبة 
لبيليتا كلارك الكاتبة في صحيفة فايننشيال 
تايمز ”نـــوع من الغباء ويـــؤدي إلى نتائج 
عكســـية لكل مـــن الشـــركات والعاملين في 
آن معـــا“. لأن المريـــض لا يذهب إلى العمل. 
وتقول ”الأسباب الرئيســـية لمثابرة الناس 
لا تتعلـــق بمـــدى كونهم في صحـــة جيدة. 
وإنما السبب هو لأنهم يعملون لدى شركات 
أصغر حجما، وأكثر توترا، حيث الفصل من 
العمل شائع والضغط مستمر لإنجاز المزيد 

باستخدام القليل“.
مثل هـــذه المثابـــرة غير موجـــودة لدى 
الموظـــف العربـــي لأنـــه يعمـــل فـــي دوائر 
حكومية تـــدار بالاقتصـــاد الريعي، تضمن 
له عملـــه حتى وإن كان فـــي أقصى درجات 

الترهل الذهني وعدم اللامبالاة.
البروفيســـور كاري كوبـــر، مـــن كليـــة 
أليانس بمدينة مانشستر للأعمال شارك في 
صياغة مصطلح presenteeism، ينصح في 
تدريب المديرين المباشـــرين ليكونوا أفضل 
من حيث معرفة ما إذا كان الموظف خاضعا 
للكثير من الضغط أو مريضا، والتعامل مع 

الوضع بشكل معقول.
لكنني فشلت في إيجاد معادل لغوي في 
العربية للمصطلـــح الإنكليزي ”برزينتيزم“ 
الذي لا يترجم للعربية، غير البيان الحكومي 
السعودي بعدم قبول الإجازات المرضية بعد 
إجازة العيد مباشرة. أو تعطيل الحياة من 
قبل الحكومة المترهلة فســـادا فـــي العراق 

لأيام لتجسيد فكرة تاريخية طائفية.
يدور رجل يمني في أروقة دائرة لإكمال 
أوراق معاملته المتلهـــف على إنجازها بعد 
يومـــين من انتهاء عيد الأضحى المبارك، فلا 
يجـــد أحدا في المكاتب الفارغة غير رجل في 
زاوية الدائرة يوزع الشـــاي على الموظفين، 
وعندما يســـأله عـــن الموظفـــين لا يجد غير 
جملـــة إن ”الناس مازالت معيدة“! في ليبيا 
يسوّغ الترهل واللامبالاة في العمل بجملة 

تحمّل الله مسؤولية ذلك ”الله غالب“!

صباح العرب

متمارض هنا، ومريض 
ويعمل هناك

كرم نعمة

} موســكو – ألقت الشـــرطة الروسية القبض 
على مدان ســـابق، ارتكب عدة عمليات سطو، 
وقد كان ســـلاحه الوحيد هو حلوى لتخويف 

ضحاياه. 
وألقى رجال الشـــرطة في مدينة تومســـك 
الروســـية القبض على رجل تمكن من ســـرقة 
أربعة مخازن، بينما كان مسلحا فقط بلوح من 

الشوكولاتة ”سنيكرز“.
ووفقا لبيان نشـــر على الموقع الرســـمي 
لمكتب المدعي العام المحلي، تبين أن الجاني 
مجرم ســـابق مدان، تم تســـريحه من السجن 
مؤخرا، وعلى ما يبدو أنه ارتكب الســـرقة من 

أجل دفع ثمن رحلة عودته إلى دياره.
شـــوكولاتة  لـــوح  الجانـــي  واســـتخدم 
”ســـنيكرز“، ملفوفا في كيس من البلاســـتيك، 
لكي يبدو في هيئة مســـدس، من أجل تخويف 
عـــن  التخلـــي  علـــى  وإجبارهـــم  ضحايـــاه، 

ممتلكاتهم الثمينة.
وباستخدام هذا الســـلاح المرتجل، تمكن 
المجـــرم مـــن ســـرقة مـــارة، ومتجـــر، وثلاثة 
محلات لبيع الزهور قبل أن تعتقله السلطات.

وحكمت المحكمة على الســـارق بالســـجن 
لمدة 6 سنوات. 

ورجح محققـــون أن يكون اللـــص يتناول 
الشـــوكولاتة في كل مـــرة يقوم فيهـــا بعملية 

سطو. 
يذكر أن كلمة ”شـــوكولاتة“ تستخدم كاسم 

حركي لنوع من المخدرات في روسيا.

الشوكولاته.. 
سلاح سطو في روسيا

} تونــس – حضرت الممثلة التونســـية رشا 
معاوية الســـبت افتتاح مهرجان أيام قرطاج 
السينمائية في دورته الـ28. وخطفت الفنانة 
الأنظار إليها بفســـتان مـــن تصميم مصممة 

الأزياء التونسية سهير بن سعد..
ووســـط شـــارع الحبيـــب بورقيبـــة امتد 
الكوليـــزي  قاعـــة  نحـــو  الأحمـــر  البســـاط 

لاستقبال ضيوف الدورة الجديدة للمهرجان 
السينمائي بينما تهافت المصورون لالتقاط 
صور الفنانين المتأنقين بأزيائهم واحتشـــد 

المئات لتحية النجوم.
وكان المهرجـــان يقام كل عامين بالتداول 
مـــع مهرجان أيام قرطاج المســـرحية قبل أن 

يصبح تنظيم الحدث السينمائي سنويا.

وقدم خـــلال حفـــل الافتتاح في 
قاعـــة الكوليـــزي عرض موســـيقي 
مـــن الجزائر لعازف القانون حســـان 

بلقاســـم بوعليوة وعرض راقص من 
الأرجنتيـــن. وكرم المنظمـــون الممثلة 

التونســـية الراحلة كلثوم برناز والناقد 
المصري الراحل سمير فريد.

رشا معاوية تتألق في افتتاح أيام قرطاج السينمائية 

عراقية تنافس على تاج جمال الكون لأول مرة منذ نصف قرن

قلاوة، كنافة، 
ة مكســـرات، 

”أنحتت ى أن
س فيما بعد.. 

كما يقول.
ــلات لبيع
المغربية، 
ه، فيقول
رص على
ن تذوقها

تذوّقـــوا 
بحثون 

 رامي
ســـب
تمناه
عتبر
صفه.

في 
يقي 
ـــان

ص من 
ممثلة 
والناقد




